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تصديسر 


اهتمت المؤتمرات الثقافية والددوات على مستوى الوزراء والمسؤ وين 
والخبراء العرب» بالحفاظ على الثقافة العربية الفلسطينية والتراث الفلسطينى» 
وتجديدهما وتعريف الأجيال الناشئة بههاء وبمواجهة الغزو الثقافي الصهيوني» 
واعتمد المؤتمر العام للمنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم , ويجلسها التنفيذي» 
مخططاً متعدد الجوانب» متنوع الأساليب؛ للوصول إلى هذا ا هدف. وقد تمت 
تبيئة الشروط المناسبة. لتنفيذ هذا المخطط. الذي يشمل اصدار دراسات علمية 
في اطار مشروع (سلسلة المدن الفلسطينية)» بالتعاون بين المنظمة العربية للثر بية 
والثقافة والعلوم , ودائرة الثقافة بمنظمة التحرير الفلسطينية» بهدف اعطاء فكرة 
جامعة عن هذه المدن. تتضمن واقعها الجغرافي» وتطورها العمراني عبر العصور, 
وتاريخهاء وأنشطتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ورصد التاريخ النضالي 
لسكانهاء ليستفيد منها الطالب والعامل» والمثقف والمختص على حد سواء» 
ولتبقى وثيقة حية في ذاكرة الامة العربية . 

وإن هذا المشروع, الذي يعتبر عملا قومياً وثقافياً. يمثل جانباً من نشاط 
المنظمة في المجال الفلسطيني. ومساهمة في بناء الثقافة الفلسطينية» وتقوية عرى 
العلاقة بين الفلسطينيين ووطنهم . وإني أشيد هنا بالجهود الطيبة التي تبذها دائرة 
الثقافة بمنظمة التحرير, وبالعمل العلمي المسؤول الذي تقوم عليه هيئة التحرير 
لإصدار كتب هذه السلسلة القومية. 

ومن الله التوفيق 


الدكتور بحي الدين صابر 
المدير العام 


للمنظمة العربية للتر بية والثقافة والعلوم 


ل 


الفصل الأول 
أريما عار التاريخ 


يصف الحميري في معجمه الجغرافي المسمى بالروض المعطار في خبر 
الأقطار أريحا على أنها: مديئة من أجل بلاد الغور بالشام”". 

ويصف الغور فيقول: الغورهوغورتهامة. وهوأيضاً قرية عظيمة بينها 
وبين بلخ ثلاثئة فراسخ . ومن بيسان إلى طبر يمة يسمى الغور؛ لأمها بقعة بين 
جبلين» وسائر مياه الشام تنحدر وتجتمع فتكون بحرا زخاراً أوله من بحيرة طبر ية, 
وجميع الأنبار تنصب إليه مثل خبر اليرموك وأنهار بيسان» وما ينصب من جبال بيت 
المقدس وجبل قبر! ابراهيم عليه السلام» وجميع ما ينصب أيضاً من نابلس» 
تجتمع كلها حتى تقع في بحيرة زغر وتسمى سادوم وعاموراء وكانتا مدينتي قوم لوط 
عليه السلام فأغرقهم] الله تعالى ‏ ومكانبه| بحيرة ميتة, لأنها ما فيها شيء له روح 
ولاحوت ولا دابة. وماؤها حاركريه الرائحة, وفيه سفن صغار تحمل الغلات 
وصنوف الثمسر إلى أريجحا وسائر أعمال الغور, وطول هذه البحيرة ستون ميلا في 
عرض ان عبرا وهذه البحيرة الميتة ترى من أعلى بيت المقدس. وإليها 
ينتهي ماء بحيرة طبرية وهو الأردن, فإذا انتهى إلى البحيرة الميتة» خرقها وانتهى 


١‏ محمد عبد المنعم الحميري : كتاب الروض المعطار في حير الأقطار. معجم جغرافي مع مسرد 


إلى وسطهاء وهونبر عظيم لا يدري أين غوصه من غير أن يزيد في البحيرة 
الميتة , 

ومن البحيرة الميتة تخرج الأحجار التي تستعمل لوضع الحصى وهو نوعان: 
ذكرء وانثى » فالذكر للرجال والانثى للنساء » واكثر نبات بلاد الغور النيل وأهلها 
تمن الى السوادة, 

ووصفها البغدادي في معجم البلدان فقال: أريحا: بالفتح ثم الكسرء وياء 
ساكنة, والحاء مهملة, والقصرء وقد رواه بعضهم بالخاء المعجمة, لغة عير انية : 
وهي مديئة الْجُبّارين في الغور من أرض الأردُن بالشام . بينها وبين بيت المقدس يوم 
للفارس في جبال صعبة الْمسَلّك. سميت فيهما قبل بأريحا بن مالك بن أرفخشد بن 
سام بن نوح عليه السلام, وقد حرك جرير الياء منه ومدّه فقال: 
فإذك" مولي اص رق > مه 
ا ْمَل أن أزيدهمم ارتيابا 
اعِسدٌ هم مكاوي منضجات 

وشفى خرٌ سُعْلتي الجرابا 
فساطيين البلاد مَحْفْنْ زارى؛ 
وخيسة أزيجحاء لي استجابا" 

أما القزويني فقال أنها: مدينة بقرب بيت المقدس من أعمال الأردن بالغور. 
ذات نخل وموز وسكر كثير . 

وظهر ما يسمى بمدرسة أريحا في عهد النبي الياس وخادمه اليشع » ودعيت 
مدرسة الأنبياء. وكانت تقوم بتعليم الديانة اليهودية وتبين مدى علاقة الآله يبوه 
بحوادثهاء فكان مؤرخحوهذه المدرسة يشير ون مثلا ‏ إلى تهدم أسوار أريحا 
المفساجيء في الغزو اليهودي. وكذلك إلى خراب سدوم وعمورة الواقعتين على 


؟ - محمد عبد المنعم الحميري : كتاب الروض المعطار في خبر الأقطار. مرجع سابق» ص 
١"ة.‏ 
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الطرف الجنوبي الغربي للبحر الميت؛. وينسبون ذلك إلى قدرة الإله مبوه على 
معاقبة الأشرار. كا يرجعون عاداتهم وتقاليدهم إلى إرادة يهوه الربانية كتقديم . 
الأضاحي البشرية ووضعها في جرار فخارية» أو في أسس الأبنية, كقصة ابراهيم 
الذي هم بتقديم إبنه إسحق ضحية للاله يبوه وقصة ميشع ملك ماب الذي 
ضحى بالفعل بولده الأكبرء ويضيفون أن من أروع الحوادث التاريخية إحراق أريحا 
برمتها «وكل ما بها بأمير مهوه) . وقد كرست هذه المدرسة لتكتب التاريخ العبري 
بشتى مظاهره موضحة أعمال العنف التي أمر مها يهوه قضاته وأنبياءه . 9. 

ولوعدنا إلى أصل التسمية قبل الفتح الاسلامي لأريحاء لوجدنا أن اسم أريحا 
«سامي الأصل وتلفظه العامة «ريحا». وأريحا عند الكنعانيين تعنى القمر والكلمة 
مشتقة من فعل يريحو «781870» ويرح اليرح في لغة جنوبي الجزيرة العربية وتعني 
شهر وقمر وفي العير انية «يرحو» أقدم مدينة معروفة في التوراة اليهودية. وريحا في 
السريانية معناها الرائحة والأريج)". 

وعصرف العسرب مدينة 6(0ا:ول الواردة في التوراة باسم أريحاء وأريحا. أما 
البكري فيقول: «هي أريحا وربما قالوا أريحاء فإذا نسبوا قالوا أريحي لاغير» 
وسميت بوهدية أنطونيوس لكليوبترا» إذما أصبحت مصر تحت حكم أنطونيوس» 
التقت به كليوبترا ملكة مصسر الجميلة فسحره جمالها وهجر زوجته أخت 
أوكتافيوس (أوغسطس) وسلبت كليويترا عشيقها كل إرادته مدة تسعة أعوام 
كاملة . فهام بها وكان قد وهبها قس) كبيرا من الشام. فكانت السواحل الفلسطينية 
وأريحا مع حدائقها التي كان يكثر فيها البلسم والبحر الميت من جملة ما وهبه 
لكليوبترا. 

وأطلق عليها مديئة «وادي الصيصان» وفي المثل الشعبي «يانازل وادي 
الصيصان نازل مكسي طالع عريان». وسميت بهذا الاسم لأنه يكثر فيها هذا 
النوع من الشجر الذي يلتف كسياج حول بساتينهاء ولا يزال فيها إلى اليوم . 


- الموسوعة الفلسطينية» المجلد الأول. (أ ث) ط١‏ دمشق. 1484 ص .١95‏ 
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وسميت كذلك ب«تل السلطان» «أوعين اليشع» ذلك أن أريحا القديمة لم 
تكن سوى تل اصطناعي صغير يدعى «تل السلطان» وهو أصل المديئة الأولى . 
وسميت مدينة النخيل لأن أرضها تنبت شجرة النخيل» وهوموجود فيها بكثرة . 
وعرفت باسم «رويحة) (تصغير ريحاء) وهي على مسيرة ثيانية أميال جنوبي ريجحا 
الحالية”" . 

وجاء في الموسوعة الفلسطينية أن أريحا مدينة كنعانية قديمة, يعدّها اخيراء 
الأثريون أقدم مدن فلسطين, ويرجعون تاريخها الى العصر الحجري. أي إلى ما 
قبل سبعة آلاف عام وهذا ما حمل بعضهم على القول أنها أقدم مدينة في العالم 
قائمة حتى اليوم . شخص الخبراء موقع أطلاا في تل السلطان الذي يقع على 
بعد نح وكيلومتر ين شهالي المدينة الحالية بجوار نبع عين السلطان . اتخذها 
المكسوس قاعدة لهم بين سنة ١9/68٠‏ و0٠15‏ ق.م» وقد ورد ذكرها في التوراة 
باسم «أريحة» وهي أول مدينة كنعانية هوجمت من قبل بني اسرائيل» اذ تمكن 
قائدهم يوشم بن نون وجنده في سنة ١85‏ اق. م من الاستيلاء على أريماء 


حفريات في أريجاء المديئة التى 
دمت على يد اليهود قبل ١٠٠5م‏ 


سمئة بقيادة يوشع بن نون. 


31 المصدر السابق , 


وأحرقوا المدينة وأهلكوا من فيها. وفي عصر القضاة ٠١70 ١١7١(‏ ق.م) قام 
عجلون ملك المؤ ابيين بإخحراج اليهود من أريحا واتخذها عاصمة له. وقد جدد 
شير وومن الكبير أريحا ووسعها وزينها بمختلف المنشات. فامتدت المدينة فوق ما 
يعرف اليسوم بتلال أبى العليق قرب عين السلطان . ومن منشأت أريحا في عهد 
هير ودس التستوو و حبائن والميادين والقدوات والبرك . وفي جدوب أريحا أنشأ 
هير ودس القلاع الحصيئة لحاية المديئة والدفاع عنها . وبالرغم من ذلك خربت 
أريحا فيها بعد. ولم يبق منها سوى الأنقاض الأثرية الى تدل عليها. ليل 

ازدهرت أريحا في عهد الرومان” ويظهر ذلك في اثار الاقنية الني شقرها فيها 
والتي تظهر على بر القلط . وفي هذا العهد صارت تصدر التمر. واكتسبت أريحا 
أهمية كبيرة في عهد المسيح (عليه السلام) ؛ | إذ زارها المسيح نفسه وأبرأ فيها عيون 
أعميين. وهما: برتيهاوس» ورفيقه. وزاروهوفيها زكا العشارفي بيته» وكان هذا 


قصير القامة مما اضطرر: و الى الصعود د الى شجرة لمشاهدة يسوع بين الجماهير, 
وسلك المسيح طريق القوافل بينها وبين أورشليم, وكان هذا الطريق يكثر فيه 
اللصوص وقطاع الطرق. 


وفي عهد قسطنطين الكبير (705 -/ا80"؟) مؤسس القلسطنطينية انتشرت 
المسيحية في أريحا بواسطة الرهبان والنساك الذين كانوا يقيمون في الأديرة والكنائس 
التي عمروها لتكون مراكز لنشر المسيحية فيها. وفي عام 10" م كانت مركزاً 
لأسقفية . 

وقسام الإامبراطور البيزنطي جستنيان (/1؟ه - 56هم) بإنشاء كنيسة فيها. 
وفي عهده شقت طريق تصل بينها وبين البتراء. وكانت القوافل تقطعها في مدة ٠‏ - 
4 أيام كما شقت طريق أخرى تصل بينها وبين بيسان. 

وتبين أن الكنائس والأديرة حول أريحا زاد عددها عا كانت عليه في القرن 
السابع وذكر (الكسورفو) أنه كانت كنيسة في الجلجال وأخرى في المكان الذي يظن 


/ط# الموسوعة الفلسطينية, مرجع سابق» ص .١194‏ 
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قصر هشام 


أن لعز فل قبطا كه عر انحل در ب على ايم 
القديس يوحناء وهي واقعة على مرتفع يشرف على نهر الأردن . 

بيد أن هذا العالم يمنع الانحطاط والإهمال والخراب الذي ينتاب أريحا وما 
حولما من كنائس وأديرة» بعد أن انحرفت عنها طريق القوافل . أما مغاور النساك 
في جبل التجربة فوق المديئة فظلت دلائل على همّة أهل القرون الأولى والقرون 
المتوسطة . 

وأخخيراً دخلت أريحا في الدولة العربية الاسلامية التي قامت في هذه الديار في 
القرن السابع الميلادي» وفي صدر الإاسلام كانت أريحا مدينة الغور وأهلها من قوم 
قيس وبها جماعة من قريش. وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخخرج الرسول 
الو و م يمحا. ثم أجلى 
عمر بن الخطاب من تبقى منهم من أرض الحجاز إلى تيماء وأريحا 

في أعقاب الفتح العربي لبلاد الشام في القرن السابع . ما ا لافنا 
من أحد الأجناد التي قسم العرب | إليها البلاد, وهوجند فلسطين. ومن أشهر 
جدلة الرلة: اليم عسقاذة) عرق اشرق كسار ) انعا عات انا 
بيت جبر ين» وتبع هذا الجند في معظم الأوقات أقاليم التيه والحفار وزغر والشراة 
حتى أيله . 
ل 


أما اليعقوبي فقد جعل أريحا من جند الأردن. وقال: جند الأردن يتبعه 
كورة الغور, أووادي بر الأردن؛ والمنطقة الواقعة حول البحر الميت» وعاصمة هذا. 
الجند طبر ياء ويقول عن كورة الغوارنة» إقليم فصل عن مقاطعة الشام وأصبحت 

وني القرن العاشر قسم الشام إلى ست كور أوأجناد على أن أريحا كانت 

وني أيام الإدريسي كانت أريحا كورة قائمة بذاتها من كور فلسطين, واعتبر 
ياقوت الحموي أريحا من مدن فلسطين. والمسافة بينها وبين يافا ثلاثة أيام وبين 
القدس يوم . 

لما غزا الصليبيون فلسطين قضوا على التقسيم الإداري المذكور جند 
فلسطير رفي القرن السادس المجري) الثاني عشر الميلادي , حيث تعرض للخطر 
الجسانب الأكبر من فلسطين الذي احتله الصليبيون, باستثناء الجزء الجبلٍ من 
فلسطين الذي 'يعتبر العمود الفقري للاقليم» الذي يمتد من بيت لحم إلى سهل 
زرعيي شمالاء والذي ساده الدوء والإطمئنان» لأن المسيحيين كانوا يؤلفون 
معظم سكانه., وهجر المسلمون ديارهم من هذا الإقليم خاصة سكان مدينة 
نابلس (دمشق الصغيرة) 

في هذه الفترة التي غزا الصليبيون فيها فلسطين, كانت أريحا تابعة لبطريركية 
القدس وكان الرهبان يفلحون أرضها. وهذا الذي مكن أرنولد الصليبي من أن 
يجعلها مهراً لابنه إيها من يوستاي حتى تصبح خاضعة له حيث منح (إيما» ضيعة 
وفيرة الثروة في أريحا التي كانت أصلا من أملاك كنيسة القيامة. 


بعد زواج إيما من يوستاس أصبحت أريحا من أملاك الصليبيين» حتى أن 
بلدوين وريموند من الصليبيين كانوا يقضون فترة الغطاس في أريحا. يتنعمون 
بمياه الأردن المباركة التي عمل فيها المسيح. وكانوا يحملون معهم سعف النخل من 
أرما إلى نهر الأردن» ويتلون الأدعية والمزاميز عند اغتسالهم في الغبر المقدس» 
ويرتدون الثياب النظيفة الزاهية . 


أصبحت أريحا مركزاً للجيش الملكي الصليبي الذي قاده ريموند؛ وكان 
جبل نبو قبالة في أريحا الذي ذكرته التوراة في سفر يشوع. مركزاً لصد هجيات 
الأيوبيين. 

وما إن سمع بلدوين وريموند. وهما في أريحاء بمقدم صلاح الدين وحصاره 
للكرك أحد حصون الصليبيين المنيعة» حتى أصابها الرعب والخوف فانسحب 
ريموند بجيشه ومعه بلدوين باتهاه الشمال تاركين أريحا للأيوبيين بقيادة صلاح 
الدين الأيوبي . 

صارت أريحا جسراً للأيوبيين في فلسطين للاتصال بقواتهم وولاتهم في 
الشام ومصر وبعد طرد الصليبيين من البلاد أصبحت فلسطين وسوريا تخضعان 
لحكام مصر. ويذكر القزيني أن أريحا صارت جزءاً من جند الأردن فيقول: «أريحا 
مدينة قرب بيت المقدس من أعمال الأردن بالغور. ويذكر الدمشقي أن بلاد 
فلسطين ‏ بعد طرد الصليبيين منبسا ‏ صارت ضمن عدد من امالك التسع التي 
قسمت إليها بلاد الشام» وكانت فلسطين ضمن المالك الآتية : مملكة دمشق. 
وبملكة غزة» وبملكة صفد, ومملكة الكرك » وصارت أريحا جزءاً من مملكة دمشق ؛ 
وقد قسم الدمشقي الغور إلى ثلاث مناطق وجعل أريحا واحدة منباء فيقول تحت 


أريحا في القرن الماضي 


١5 


عنوان الأقاليم: «وإقليم فحل والغور الأعلى والقصر ومدينته بيسان مقسم ثلاثة 
أقسام ‏ الأعلى والأوسط غور حمقا وأريحاء والأسفل غور زغر ومدينته زغر وطوله 
نحو أربعة أيام وعرضه الأعرض يوم . 

وني أثناء الحكم العثماني رفعت درجة أريحا من قرية إلى ناحية يقيم فيها 
حاكم يدعى المدير, يتولى إدارتها وإدارة البدووالقرى المجاورة في متصرفية 
القدس. وكانت الناحية الخامسة التي يتألف منها قضاء القدس . 

وفي سنة 159177 مربها بعض الرحالة الأجانب منهم هئري مندرل» وذكر 
أنها قرية صغيرة فيها خمسون بيتا من الطوب المجفف, ويحيط بها شبه سورمن 
شجرة النبق يحميها من الحيوانات والبشر. يسكنها حوالي ٠٠١‏ نفس من البدو 
والحضر يعرفون بالغوريين أو الغوارنة, منهم قوم في جوار جبل الفرنج بالقرب من 
أورشليم وعلى المرتفعات حول قرية ودير مار يوحنا في البرية . 

وكتب عنهبا الرحالة س . فولني الفرنسي في رحلته إلى الشام ومصر 
170 - 1786م) يقول: «وعلى مسيرة ست فراسخ من القدس بلدة أريما 
القائمة في وسط سهل طوله سبعة فراسخ وعرضه ثلاثة» حوله جبال جرداء تجعل 
المواء حارا. وكان سكانها يعنون بغرس شجرة البلسم التي تشبه الرمان ولها ورق 


مقام النبي موسى 


١١ه‎ 


كأوراق الحرم » وأريحا ليست سوى قرية صغيرة فقيرة. 

وفي عام 1847م مربها الرحالة الانجليزي «ايلوت واربرتن» وذكرها بقوله : 
دأريحاقرية صغيرة. ولم أرفي هذه القرى سوى نخلة واحدة, في حين كان يطلق 
عليها قديهما اسم مديئة النخيل . . . . أما بيوتها فمبنية من اللبن الترابية». 

وفي أواخر القرن الماضي ذكرت على أنها: «قرية صغيرة محاطة بغابات 
أشجار الشوك, مؤلفة من أكواخ الطين وخيام البدو السوداء؛ وبالقرب من البرج 
والساحة الواقعتين في جنوب أريجا أقيم المستشفى الروسي . 

وني عام 1774ه- ١191م‏ كانت ناحية أريحا تضم ست قبائل وعشرين 
قرية: وفي هذه الفترة سر الفرنسيان «جاسان وسافيناك» بأريحا وكتبا عنها : «هناك 
حركة مواصلات بين أريما وغور المزرعة عبر الجسر بواسطة زورق تجاري صغير 
وقارب شراعي كسير. يملكها مواطنون عاديون, وتمتلك الحكومة أربعة أو خمسة 
قوارب لغرض نقل ال حبوب . 

كتب الرحالة صموئيل ولورنس :«وقد مررنا في طريقنا بأريحا وتوقفنا هناك 
لمشاهدة موقع أريحا القديمة التي حفرها علماء الآثار الألمان قبل الحرب العالمية 
الأولى . أولئك العلماء الذين لم يجدوا سوى بقايا سور قديم من اللبن الترابي)". 

ارتفعت درجة أريجا الإدارية من قرية إلى مركز ناحية عام م54٠194م»‏ 
وضمت أنذاك ست قبائل وعشرين قرية. .وفي عهد الانتداب البر يطاني أصبحت 
أريجما مركزا للقضاء يحمل اسمهاء وبقيت كدلك حتى عام 1444م عندما ألغت 
سلطة الانتادإب قضاء أريحا وألحقته بقضاء القدس . كانت مساحة قضاء أريحا في 
عام 19447 نحو ١‏ 4"اكم'؛ وعدد سكانها نحو 4,50١‏ نسمة, وكانت قرى 
العوجا ودْيُوك والنبي موسى والنويعخة تتبع أريحاء فضل عن القبائل البدوية 
المتجولة والمستقرة . وبعد عام 1444 عادت أريحا مركزاً لقضاء ضم في عام 1١98‏ 
نحو(ه7) ألف نسمة معظمهم من اللاجئيين, وقد ظلت مركزاً لهذا القضاء بعد 
الاحتلال الإسرائيلي عام 2019517. 


4 فوزيه شحادة, مرجع سابق. ص 8؟1١7"0-1١,‏ 
٠‏ -الموسوعة الفلسطينية. مرجع سابق» .١584‏ ص .١195‏ 
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الفصل الثاني 
البيئة الطبيعية والمناخ 


ليس هناك من شك أن منطقة أرما في بيثتها الطبيعية ذات ختصائص 
متكاملة» سواء من حيث موقعها تحت مستسوى سطح البحر. أومن حيث بنيتها 
التي يعتقد أنها انهدامية» وتربتها الني تشكل ما يسمى بالأراضي الرديئة» أوشبكة 
مياهها التى هي نبر عظيم يمر من حافتهاء وعيون عديدة جعلت من المديئة مكاناً 
اللافح صيضاً مع مطر قليل جداً. كل هذا نشير إليه ونبحثه لنبين علاقة الشرائط 
الحياتية الحالية بالبيئة الطبيعية. 


: الوصف العام‎ ١ 


تبعد مدينة أريجا عن مدينة القدس ثانية وثلاثين كيلومتراً نحوالشهال 
الشرقي ؛ ويشمل قضاؤ ها بقعة تصل شرقاً إلى مر الأردن (الشريعة), وشهالاً 
إلى ما بعد العوجاء وغرباإلى ماوراء الجروف القائمة المشرفة على المدينة , 
وجنوبا حتى النبي موسى والبحر الميث. 

تبلغ مساحة القضاء 7" كما منها "١1‏ كم" تحت مستوى البحر والباقي 
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فوقه. وتقسع المنطقة في الغور”' أو القطاع الشالث من الصدع الأردني الممتد من 
العقبة حتى الحرمون» ويمتد الغورمن وادي حسبان جنوباً حتى طبر يا شمالا. 
ويقطع صدع الهضبة الأردنية من الثسرق حيث يبلغ ارتفاع مداه ١٠٠٠م‏ في 
الجنوب», و٠0٠6‏ - ١١56م‏ في الشهال» مدعل العام ارين ري 
الانتكلينال الفلسطيني نحو مقعر المدخفض بصورة منة منتظمة, ولا صدع هنا كيا هي 
الال في غرب البحر الميت. وهذا يعني أن المنخفض ليس حفرة انهسدامية 
نموذجية وانها هو مشكل من صدع 9 ومن منحدر وحيد الميل غربي, كما في 
الشكل .)١(‏ 

والخلاصة أن الرأي مختلف على كون الغور خاصة والحفرة السورية عامة 


م 
ات 2 2 


7م 
.2 يم 
7 8 8 
امه 0 
2 
. 


الشكل )١(‏ 
مقطع ايضاحي يبين كيف ان اللحقيات المتوضعة في الغور قللت من مدى الصدع الأردني كما 
يبين الصدع الشرقي والمنحدر الوحيد الميل الغربي . 


. أديب باغ : جغرافية البلاد العربية في اسياء جامعة دمشق‎ ١ 
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حفرة اغدامية. فمثلً يقول العالم فوماس (05185ا8/ 06 .5) : «ل يبق من ال حفرة 
السورية في الوقت الحاضر سوى فرضية عفى عليها الزمن) ويستخدم هذا العالم في 
دراسته لمنطقة الشرق العربي تعبير ين مختلفين لنوعين من الصدوع : أوله) يقتصر 
على الغطاء الرسوبي» وثانيهم| يصل إلى القاعدة القديمة. وينكر وجود حفرة 
اخبدامية سورية» ولكنه يقر بوجود فوارق وصدوع متلاحقة تجتاز بلاد الشام اعتباراً 
من البحر الأحمر حتى نهر قرى صو. 


يتحدث عبد القادرعابد في كتابه جيولوجية البحر اميت عن نشأة البحر 
اميت وغور الأردن فيقول: «توجد نظريتان رئيسيتان حول نشأة الأغوار. وعندما 
نقول نشأة الأغوار فإننا نقصد تشكل هذا المنخفض الواضح المستمر شلا جنوباً 
بين سلسلتي جبال ترتفعان أكشر من ٠م‏ فوق سطح البحر المتوسط على 
طرفيه . أعمق نقاط الأغوارهي في البحر الميت. وترتفع الأغوار إذا اتجهنا شملا 
نحوطبر ية والحولة أوجنوباً في وادي عربة والعقبة . ليس منشأ الأغوار هوالذي 
يهمنا في هذا الصدد بل نشأة البحر الميت ولارتباط الإثنين ببعضههماء فإنا لا بد أن 
نتحدث أولاً عن نشأة وتطور الأغوار ثم نتلوها بحديثنا عن البحر الميت. 


أ نظرية الحركة العمودية : 

تعتمد هذه الفكرة على وجود مجموعة من الصدوع المتوازية التي توازي 
جميعها غور الأردن أي في اتجاه شمال جنوب . أدى كل صدع من هذه الصدوع 
إلى عملية خفض صغير أي أن هناك تدرجاً في الخفض ببذه الصدوع. إلى أن 
#ببط من مستوى عمان والقدس إلى مستوى الأغوار في أريحا والشونة وسويمة 
والبحر الميت . تؤدي مجموعة هذه الصدوع على جانبي الانهدام إلى تكون ما 
يعرف في الأدب الجيولوجي باسم الغورٍ (9:30907) فغور الأردن (والحالة هذه) ليس 
في نظردعاة هذه الفكرة إلاغوراً وليس صدعاً والشكل التخطيطي التالي يرى 
طبيعة هذه الحركة وكيفية تشكل الأغوارء الشكل (؟7). 

ويستطيع 0-0 الأغوار عن طريق ناعور العدسية القدس. أوعن 
طريق العارضة أن يرى مثل هذه الصدوع المتجهة شملا جنوباً موازية للأغوار. 
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)١( الشكل‎ 


عن عبد القادر عابد 


غير أن الصد .ع الأعظم هرالسدع الذي يقع في نبايات سفوح الحبال عندما يصلٍ 
المسافر إلى الأغوار فعلً أي أنه يمتد مثلا محاذياً حافة البحر الميت الشرقية ماراً 
بسويمة والكفرين والشونة والكرامة . . . . الخ . وهذا الصدع أكبر بكثير وأكثر 
أهمية من الصدوع الصغيرة الموازية له التي تقع إلى الشرق منه. أوإلى الغرب 
منه. ومثيله إذا كنا نتحدث عن المسافر من القد إلى أريحا أي غرب الأغوار وقبل 
جبال فلسطين. وأهم أدلة أصحاب هذه النظرية أن الصدوع الموجودة في المنطقة 
لاا يرى عليها إلا الحركة العمودية. وقد رؤ يت صدوع الحركة العمودية فيها تزيد 
على ٠٠٠١‏ م في وادي عربة. 


ب نظرية الحركة الأفقية 

تقضي هذه الفكرة بأن يتحرك جزء من الأرض أفقياً بالنسبة لحزء آخر لا 
يتحرك, فتحدث بذلك إزاحة جانبية بين نقطتين كانتا في الأصل نقطة واحدة 
فاصبحتا نقطتين تفصل بينبها مسافة افقية تعتمد على مقدار الحركة . وهنا أيضاًء 


ود 


فإن الحركة الأفقية أو الإزاحة الخانبية تحدث على طول صدع. وبدلا من أن تتحرك 
الصخور إلى الأعلى أو إلى الأسفل (عمودياً) على هذا الصدع. كما هي الحال في 
النظرية السابقة. فإن الحركة تكون على طول الصدع إلى الأمام أو إلى الخلف. 
وتقتضي هذه الحركة في منطقتنا وجود صدع واحد يمتد على الجانب الشرقي 
لوادي عربة والأغوار. وعند أصحاب هذه الفكرة فإن الأردن قد تحركت (هي 
وجميسع جزيرة العرب وسوريا والعراق) نح والشمال والشمال الشرقي بالنسبة لسيناء 
وفلسطين ولبنان وغرب سوريا مسافة لا تقل عن /ا١٠‏ كمء الشكل ("). 


الشكل (7) 


عن عبد القادر عابد 


"5 


ي أن مايمكن أن يسمى الصفيحة العربينة قد تمركت شلا بالنسبة 
ل . وما يجدر ذكره هنا أن الحركة في الأغوار 
قد بدأت مرحلة الميوسين (قبل 717 مليون سنة) وما زالت مستمرة. أما سرعة 
الحركة أي حركة الصفيحة العربية بالنسبة لفلسطون وسيناء فهي )١(‏ سم في السنة 
تقريباً. ومن الحدير بالذكر أنه عندما نقول حركة أفقية فإن هذا لايعني أنه لا توجد 
حركة عمودية مصاحبة؛ بل هي موجودة ولكنها تكون أقل كثيراً من الحركة الأفقية 
بحيث تطغى الأخيرة عليها 

تسمى منطقة أريحا باللسان نسبة إلى شبه جزيرة اللسان في البحر الميت. 
خصيوضا اللنظفة حول الليورقربب النبط سيق عدر الفلقل السيعرة رادها 
أن لون اللسسان شرقي النهر أحسر. وذلك لأنه تتداخخل فيها أحياناً صخو ر حمراء» 
وأما اللسان غربي الجسر فإما مكونة من الصخور البازلتية على شكل طبقات 
رسوبية عديدة مختلفة اللون؛ إلا أنها في مجموعها تميل إلى اللون الأبيض. ويكثر 
في المنطقة ما يسمى بطمي اللسان الذي كثيرا ما يكشف عن تركيب أرضي ردىء 
ترجع معظم صخوره إلى الزمن الثالث. وترتفع نسبة الكلور والاملاح في المنطقة 
ما يجعلها رديئة وغير صالحة للزراعة. 


وعند شونة نمرين » وإذا كان المشاهد متوجهاً نحوالغرب يخلف وراءه جبالا 
شاهقة يلاحظها عن اليمين وعن الشهال» وعندما ينظر أمامه إلى السهول في هذه 
المنطقة من الشونة إلى الغبر عند جسر الحسين, يلاحظ اختلاف سطح الأرض . 
فمن سهول صالحة للزراعة, وأخخرى غير مزروعة, إلى تلال وكثبان كأنها تلال 
رملية جمعتها الزوابع والأعاصير في الصحراء. وبين هذه التلال أكلت المياه الارية 
حواف التربة فعملت فيها الروف والأشاديد العميقة. وفيها يلاحظ اختلاف 
طبقات التربة. فعلى السطح تربة بيضاء رمادية؛ ثم بيضاء مائلة إلى السواد. 
وطقة تمتها خيزاء حنافية اللون. .وري يشاهد تحتها كور اوطيقة ترابية حر 
وأكشر ما توجد هذه التتلال بالقرب من النبر على جانبيه. أما السهول حول أريحا 
نفسهاء فإن ارتفاعها تدريجي يتصل بالحبال المرتفعة فجأة حتى كأن اتصال السهل 
يحل ترنطال خوك بيد محاعية امليف اليل وسرت من التاتعية التتزقية 


فى 


(شكل 4). وني هذه الجهة الغربية من الحبال المرتفعة ينزل وادي القلط . والواقف 
في ذاك الوادي يشعر كأنه بين جدارين شاهقين بينهما الماء» وني هذين الجدارين 
تتضح طبقات الصخور التي من أصل تراكمي على أشكال مختلفة؛ ومثل هذا 
الوادي وديان كثيرة أهمها وادي العوجا ووادي شعيب والكفرين. 


لو ألقينا نظرة على طبوغرافية المنطقة لوجدناها تقسم إلى قسمين فقط : 
<إمططلقة ترتفم عن مسترى سطع البخر وتشكل منطته جباك” 


مر الأرفث 


جورب 
الموض الشسمالي -101م(1مؤل) ‏ الحو الموبي ‏ سه قور العالي 


الشكل (4) 
مقطعان طوبوغرافيان للعور 
أ مقطع عرضي للغور 
- - مقطع طولي للغور 


ونا 


- منطقة تنخفض عن مستسوى سطح البحر وتأخذ في الانحدار التدريجي 
باتجاه الشرق. حيث يصل انخفاضها عند نهر الاردن حوالي 4٠١‏ متر. (الشكل 
5). 
؟ - موقع أريحا : 

تحدث الرحالة والجغرافيون العرب عن موقعها الجغرافي. فيقول 
الاصطخري وابن حوقل عن الامتداد الطبيعي لأريحا الواقعة في منطقة الغور: 


عريبي انصلت 
١ 1 ١ :‏ 
عرب اعسات شرب عاد مر 
لمرمانة 9 
١‏ 
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د الغورمن بحيرة طبر يا ويذهب مع الامتداد تجاه بيسان ماراً بزغر فأريحا 
أسفلا حتى البحر الميت. 

أما ابن حوقل فيقول: «يقسع الخووها ين بلك فائرين ل الأرفج جد 
ينتهيا إلى زغر وأريحا الى البحيرة الميتة» . 

ويوزع المقدسي الإقليم إلى أربعة صفوف ما بهمنا منها الصف الثالث 
حيث يذكر بعض ما فيه من موجودات قائلا: «الأغوار فيه قرى وأنبار ويقع فيه 
البلدان ويل ونبوك وأرحا وبيسان وطيرية). 

ويذهب يافوت الحموي قِ تحديد موقعه وسبب تسميته قائل : ايقع بين 
بيت المقدس ودمشق وهو منخفض عن أراضي دمشق وأراضي بيت المقدس لذا 
سمي الغور. طوله مسيرة ثلاث أيام وعرضه نحويوم . فيه نهر الأردن وقرى كثيرة» 
ومن قراه أريحا. ٍ 

ويقسمه الدمشقي إلى ثلاثة أقسام قائلا: «والغور مقسم ثلاثة أقسام : 
الأعلى بيسان؛ والأوسط غور حمقا وأريحاء والأسفل غور زغر ومدينة زغرء وطوله 
نحو أربعة أيام وعرضه الأعرض يوم . 

وكتب أبو الفداء نقلا عن ابن حوقل قائلا : «الغور أهله بحيرة طبرية» ثم 
يمتد إلى بيسان حتى ينتهي إلى زغر وأريحا إلى البحيرة المنتئة» ويمتد كذلك إلى 
أيلة"' . 


البئية والبناء وأنواع الصخور: 

لقد خسفت حفرة الانهدام""' في الميوسين والبليوسين. وتغطت المنطقة شال 
البحر اميت حتى بيسان ببحر دا حلي خلال البليستوسين الأدنى» في الفترة 
الليوة متحيك كان المناخ حاراً رطباً أونصف جاف على الأقل» وقد تراكمت في 
هذه الحفرة البحيرية مشبكات وحجارة وحلية وكلس بحيري» توضعت بشكل 
شرالق: 


" فوزية شحادة. مرجع سابق» ص 9 2,٠١‏ 
"- أديب باغ. مرجع سابق . 


هه" 


التضاريس والشبكة المائية والحست : 

لقد أشرنا إلى أن تضاريس المنطقة يمكن أن نقسمها الى قسمين؛ ويبين 
امقطع الطوبغرائي» (الشكل 0)9 المأخوذ من خارطة أريحا مقياس 
5/1 


أ المنطقة المرتفعة عن سطح البحر, أو منطقة الجبال: 

إن خط مستوى سطح البحر الذي يفصلها عن المنطقة الثانية (الغور) يساير 
تقريباً الحد الإداري للقضاء, ويتوغل في الداخل عند واديي القلط والديوك . 
مساحتها ٠*كم'‏ فقط. وتتدرج في الارتفاع نحو الغرب فتصل ٠480م‏ في الزاوية 
الشهالية الغربية و٠٠/ام‏ في الزاوية الجنوبية الغربية» وترتفع نحو الشهال فتصل 
م عند تل العاصور الواقع بين قريتي كفر مالك ونهر جرير في شمال غرب 
خارطة أريحا. أما نباية السلسلة في الشرق فتكون بانحدار كبير تشكل جرفاً قائمأ 
يشرف على أريحا. وتوجد أودية جافة تخترق نهاية السلسلة واصلة الغور ومشكلة 
تمرات طبيعية كالقلط الذي عبرته طريق معبدة وصلت إلى مشارف القدس. 
ووادي الديوك الذي عبرته طريق معبدة وصل إلى رام الله عن طريق دير دبوان 
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الطيبة , وتتحمل هذه الأودية كميات من المياه الجارفة عند سقوط المطرء وتنفجر 
عض العيون في مجاري هذه الأودية : فوادي القلط فيه ينابيع القلط وفاره والفوار, 
يتنقل هذه المياه بفناة من الإسمنت من الفوار إلى جنوب أريحا. وهناك مشروع 
لنقل المياه من فاره إلى مدينة القدس . ولقد مدت هذه القناة من الإآسمنت من 
لفوار إلى جندوب أريحا قبل أكثر من نصف قرن, وتعير هذه القناة سلسلة جبال 
بعرة ووادي اللسان الذي تميل في مهايته عين العوجا الفوقا. 


ف منطقة الغور أو المنطقة المنخفضة عن مستوى سطح البحر: 

تقع في هذه المنطقة الأراضي الزراعية المروية» وتبلغ مساحتها (؟١؟)‏ 
كم', وتوجد في هذه المنطقة الأراضي الرديئة التي لا تصلح للزراعة بسبب الملح . 
ولو لاحظنا خطوط الارتفاعات المتساوية ( ٠‏ و١٠٠م‏ و0٠"م)‏ لوجدناها جميعا 
تتقارب كثير أ غرب أريحا وتشكل انحدارأ» وتتقارب أيضاً من جهة الشمال» وأمافي 
الوسط - في أراضي عرب العبيد ‏ فتتباعد الخطوط.ى ولكن لا تأخذ المنطقة في 
الانحدار التدريجي . بل تظهر تلال عالية من مستوى المنطقة كالكتلة الواقعة شهال 
وادي النويعة البالغ ارتفاعها ١5م‏ و( 48م) في منطقة يصل انخفاضها إلن 
٠٠م‏ وني شمال وادي العوجا يكون ارتفاعها (4 4 . أماخط الارتفاع 
٠م‏ فيبتعد عن اللخط ١٠٠7م‏ بعداً متساوياً في جميع نقاطهء ؛ أي أن المنطقة تأخذ 
في الانحدار التدريجي وتستمر إلى نهر الأردن حيث تصل ٠١٠4م‏ في انخفاضها 
تحت مستوى سطح البحر. نظرة واحدة على هذه المنطقة المنخفضة ترينا إلى أي 
حد تكثر السيول والأودية الحافة في أرض رخوة تحفر فيها المياه بكل سهولة وتتوجه 
إلى خبر الأردن أو الغبر المتحدر كما سماه الكنعانيون. 

ويقسم العلماء نهر الأردن تبعاً للموقع الجغراني الى ثلاثة أقسام هي : 
أ الأردن الأعلى : 

ويشمل منابعه الرئيسية حتى الحولة» وأهمها بانياس من جبل حرمون 
والدان ونهر حاصباني . وهو أكثرها موازاة لخط سير الأردن ما دعى البعض إلى 
اعتباره بداية الأردن نفسه . 


نف 


ب - الأردن الأوسط : 
من ا حولة إلى بحيرة طبر يا وما دونها بقليل . 


ج - الأردن الأدنى : 

ويقع بين طبريا والبحر الميت. وهوأهم الأجزاء . تصب فيه روافد عديدة 
عن اليمين وعن اليسار. كا أنه كثير الانحدار والتعاريج والالتواءات» فينحدرمن 
مستوى 5945 قدما تحت سطح البحر بعد طبر ياء إلى ١585‏ قدما عند مصبه. 
وتبلغ المسافة المستقيمة بين طبر يا والميت 8” ميلا. 

ويتسع الوادي بعد أن يسير أربعة أميال من طبريا حيث يتصل بمرج ابن 
عامر؛ وبعدها يضيق ليتسع مرة ثانية عند نهر الفارعة . ويظل يتسم حتى يشمل 
سهول أريحا التي تروبها مياه وادي القلط ووادي_العوجا وعيون أريحا (النويعمة 
والديوك والسلطان) حيث يبلغ عرض الوادي في منطقة أريحا ١4‏ ميلاء وه وأقصى 
اتساع . حتى يصل إلى البحر الميت ليضيق مرة أخرى. وتكاد الجبال على 
الجائبين تلامس ساحل البحر. يصب النبر في البحر اميت يوميا حوالي (5) ملايين 
طن من الماء. يفال إليها ما تصبه فيه الاهار مباشرة فتعرض على البحر كمية 
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البحار الكثيرة. ورغم التعويض إلا أن سطحه غير مستقر. ويشترك في تسبب 
عدم الاستقرار عوامل أخرى مثل زيادة اتساع الدلتا التي يعملها الغبرني الشمال. 
عند المصب, وتعمل الطبقات الرسوبية في قعر البحر على رفع مستواه تدريجياً 
وجري النبر في منطقة أريحا بانسياب هاديء, خاصة بين جسر الحسين والمصب» 
لاستواء سطح الأرض التقريبي هناك . ويشاهد الناظر إلى ماء النبر أنها معكرة لأنه 
يحمل الطمي والطين خصوصاً وأنه يسير في أرض ترابية حديثة التكوين. ويختلف 
ارتفاع منسوب المياه في الغبر تبعا لاختلاف الفصول بل والأيام ؛ لأن البر يعتمد 
على المياه الشتوية والوديان التي تجري في الشتاء . كما لا يحدث في الغبر فيضان. كما 
هومألوف في معظم أنهار العالم. لأن مستواه منخفض عن سطح الأرض حوله 
وكذلك لقلة الثلوج على الجبال المحيطة . 

إن منطقة الغور غنية بالعيون الغزيرة التي تروي الأراضي وفيما يلي ذكر لهذه 
العيون (شكل "5): 


الشكل (3) 
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أ عين السلطان: 

تقع غرب المدينة, وتروي مدينة أريحا ومحيم عين السلطان والنويعمة, 
وتوصل المياه إلى خزان كان خخاصاً بالجيش العربي » وتروي الأراضي الشمالية 
والغربية والشرقية حتى تصل أرض المطار» ولقد نظم مياهها (مستر شير) الخبير 
الانجليزي سنة .191١‏ 


ب - عين الذيوك : 

تقع شال غرب عين السلطان وأريحا. وتبلغ كمية المياه التي تنبع من العين 
٠ه‏ -0ههم'في الساعة, وتسروي هذه العين أراضي الديوك السفلى والعليا 
بقساة يبلغ طوها أربع كيلومترات . 


جح - فين التويعمة : 
تقع غرب عين الديوك بعشرة أمتار, وتبلغ كمية مياهها 70٠0106٠‏ م' في 
الساعة؛ وتروي أراضي النويعمة العليا والسفلى . 


د عين العوجا: 

تقع عين العوجا الفوقا قرب مرج وادي اللسان شمال خط عرض *١8١‏ 
شرق خط طول ,*١185‏ وتبعد 6 كم عن الطريق العام أريحا نابلس» مبني عليها 
جدار من الإسمنت وتصب مياهها من فجوة في هذا الجدار» إتساعها متر مربع , 
وكمية مياهها ١٠16١م'في‏ الساعة. وتجري في قناة يبلغ طوها 6 م حتى أراضي 
العوجا التحتا على الطريق المعبد. 


ه ‏ عين القلط : 
تقع في الجنوب الغربي من أريحا في الحبال» وتجري في قناة إسمنتية كبيرة 


لتسقي أراضي الحسينيين» مع كبرها لا تكفي لسقاية هذه الأراضي إلا في 
الشتاء . 


ون 


أمامياه الأمطار التي تسقط فهي قليلة» فلا يعتمد السكان عليهانيٍ 
مزروعاتهم » وهناك نقطة جديرة بالذكر وهي أن عيون الماء ملك للأهالي يشرفون 
على توزيعها ما عدا عين السلطان التي تشرف عليها البلدية. 

إذا استثينينا هذه العيون التي لا أثر لها يذكر في الحت. فلا يوجد في المنطقة 
إلا: 

أ أودية جافة نخارجة من السلسلة الحبلية شكلت خرائق وجدر. 

ب - أودية جافة في الأراضي الرديئة» تسيل جميعها وقت المطر نحونهر 
الأردن: ولكن شدة الخفاف خففت كثيرا من أثرها. 

ج - نهر الأردن : تعبي كلمسة الأردن الكنعانية النبر المنحدر. مياهه غزيرة 
وخاصة في الشتاء» وفيضاناته فجائية تسبب أضراراً وخسائر فادحة. وله أثر عظيم 
في الحت والترسيب. 

تجري في الغور المذكور الوديان الآتية: من الشمال إلى الجنوب"": 


أ رادي العوجا: 

تنتهي فيه مياه الأمطار المابطة من تلال قرية «كفرمالك» حاملة اسم 
«السمئية» وبعدأن تلتفي بمياه «عين العوجا» نحمل اسم «وادي العوجا» مارا 
بالعوجا الفوقا والعوجا التحتاء منتهياً بعبر الأردن أمام غور نمرين على ضفة الغمر 
الشرقية : وقبسل انصبابه في الأردن بقليل تسيل فيه مياه (الملاحة) الآتية من جوار 
خربة فصايل . 

هذا وينتهي في وادي العوجا أيضاً, بين العوجتين مياه الأمطار المتساقطة 
على دير جرير والطيبة . 

ويقدر جريان واديي العوجا بنحو " ملايين من الأمطار المكعبة في السئة. 
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ب وادي النويعمة : 

عبن هذ نوافق ونا الاتطا رالا لشم وحن قري #الطيهه رون 
و«دير دبوان» ويصب في الأردن عند جسر «الملك حسين» بعد أن يمر ب «ديوك 
والنويعمة) المتجاورتين . 

ويصب «وادي نمرين» في الجهة المقابلة لمصب وادي النويعمة . 


ج ‏ وادي القلط: 

تنتهي فيه الأمطار ال حابطة من: 

١‏ تلال البيرة. وبعد جريان المياه بقليل تعرف باسم «سويّننت». 

؟ -تلال عناتا والرام مارة ب«عين فارة» على نحو"١‏ كيلومتراً للشيال 
الشرقي من القدس, وإلى الشرق الجنوبي من «محماس». 

وبعد التقاء هذه المياه تمر بوعين الفوار». ثم «بعين الكلت». تستمر المياه 
المتجمعة في سيرها نح والشرق حاملة اسم «وادي القلط» مارة بدير مار جريس 

ويقدرجريان وادي القلط بنحو" ملايين من الأمتار المكهبة في السنة . 
ووادي القلط يحتوي على أقبية ومغارة فيها كتابات يونانية» وقئوات جسر حائط من 
حجارة» وحوض كتابات يونانية ؛ وطاحونة القلط بها قناة ونفق منقور في الصخر 


١ المناخ‎ 


تحدّث الرحالة الجغرافيون العرب عن مناخ أريحا. فقال ابن حوقل : أريحا 
مديئة حارة متصلة بالبادية. وذكر المقدسى أنها شديدة الحر ومعدن الحتيات 
والعقارب . ْ 

ووصف الإدريسي هواءها قائلاً بأنه وحيم حارجداً. أما الرحالة الذين 
جاءوا بعد الإدريسي فلم يتعرضوا لذكر شيء عن مناخها . 


يض 


وعن درجات الحرارة العالية؛ فيرجع سببها إلى انخفاض أريحا تحت سطح 
البحر» ؛ ويبلغ انخفاض مستواها عن سطح البحرر (160م). وهذا ما جعل 
حرارتها عالية جدأً في الصيف. ٠‏ إذ تبلغ أحياناً في تموز ه4 درجة مثوية . 

أما الرحالة بعد أبي الفداء فلم يكتبوشيئاً عن درجات ال حرارة ف في أريحا. أما 
المراجع العربية فقد ذكرت درجات الحرارة في أريحا من سنة 1١9 ١1/‏ 01544 
فبينت أن معدل درجات الحرارة السنوية فيها من ١‏ , 7 ,74 درجة مئوية . 
وذكرت أن معدل درجة الخرارة العظمى ,السنوي فيها كان من "١, 4 - 7١‏ درجة 
مئوية. كما بلغ معدل درجة الحرارة الصغرى السنوي ٠- ١5‏ و30 ١‏ دريحة ملوية: 
وذكرت أن نسبة معدل الرطوبة السنوي هومن 45 قا كرش مله ونه حاف 
هذه الدرجات على اتخفاض ٠‏ مترأعن سطح البحر. وعلى هذا العرض 
الشهالي "١ 5١‏ درجة وخخط الطول الشرقي /1؟. ه"". 

أما بالنسبة للأمطار فقد بلغ معدل سقوط الأمطار. من عام ١901١‏ 
(181,75 ملم). وقد بلغ معدل سقوط الأمطار في أريحا. للفترة الواقعة ما 
بين ١45(19590-1١918"1‏ ملم)". 

من هذا نلاحظ أن متوسط الأمطار في المنطقة يبلغ حوالي ١6١‏ ملم سنوياً؛ 
وهي كمية قليلة إذا ما قيست بمنطقة الساحل» حيث يصل المتوسط في اللحبال إلى 
أكثر من 89٠‏ ملم في المواسم الجبيدة. لذلك كان اعتياد سكان الغور الكلي في ري 
المزروعات والشرب على المياه الجسوفية والينابيع » مثل عين السلطان التي تأتيها 
الامدادات من منطقة الطيبة ‏ رام الله وعين العوجا التي تسوقها المياه الجوفية من 

لذلك فقد كانت المياه الحوفية المتسربة من المناطق العالية هي التي يعتمد 
عليها السكان في حياتهم وري مزروعاتهم, وقد تحدثت بعض المراجع العربية 
عنها. فقال المقدسي : «غير أن ماءها أخف ماء في الاسلام . ثم يضيف: ولا نرى 
ماء أخف من ماء أريحا. وكتب الإدريسي عن ماء أريحا قائلاً: «ماؤه حار». وقال 
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ياقوت : «أريحا غير طيب الماء». ولعل هذا التناقض الظاهر في أقوال بعض الرحالة 
يعود إلى التوقيت الذي كان واحدهم يبر فيهاء فهي في الصيف حارة جد . 


وأريحاء جزء من منطقة البحر المدوسط التي تكون فيها الكتل اطوائية في 
الصيف كا يلي : ضخوط خفيفة على الخليج العربي والمتوسط وأحياناً على 
قبرص» وضغوط عالية فوق الأناضول وبرقة وصحراء مصر, وتكون سورية في 
منطقة عمق متساوي الضغوط بين الثقيلة والخفيفة. وتسود فيها منطقة صحو 
وهدوء تامين”" , 

وفي الشتاء تكون خفيفة فوق سورية تجلب المطر, وتجعل الخو مضطرباً. 
وقتاز أزيحا بها يل : 

- انخفاضها عن مستوى سطح البحر. حيث تأثير الضغط الجوي والحرارة 
والرياح والمطر. 

موقعها بين سلسلتين جبليتين منعت الغربية عنها الآثار البحرية اللطيفة. 


هذان العاملان وعوامل أخرى جعلت مناخ أريحا شبه مداري من حيث 
درجنة الحرارة المرتفعة ويشبه مناخ البحر المتوسط الجاف من حيث سقوط المطر في 
فصل الشتاء . 


١-الحرارة:‏ 
فيما يل جدول عن بعض الأحصاءات الحرارية المأخوذة من محطة الأرصاد 
الجوية في أريحا الواقعة في أرض المطار على خط عرض 7"” و77 شمالا وخخط طول 

5" وه١‏ شرقاً والمنخفضة عن سطح البحر 51/5م". 


5 المرجع نفسه, ص .١/- ١١‏ 
/- جغرافية سورية ولبئان للدكتور أنور النعمان. 
- الاحصاءات مأخوذة من قيود محطة الارصاد الجوية في أريحا. 
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إن الملاحظات على هذا الجدول هي : 

أ أعلى درجة حرارة عام ١451‏ كانت في تموز"4 درجة, وفي عام ١175‏ 
كانت 8,5" درجة في تموز أيضاً وأدنى درجة عام 1451 كانت 4 درجات في 
اذار» وعام ١1455‏ كانت 8,5 درجة في كانون الثاني . 

ب - لوحظ في معدل درجة الحرارة سنة ١451١‏ أن أشهر كانون الأول والثاني 
وشباط وآذار هي أبرد الأشهر وأن أشد الأشهر حرارة هي حزيران وتموز واب . 

جا سعة التبدل السنوي سنة 1945١‏ كانت 4 7١,‏ درجة ويلاحظ أن 
السعة كبيرة» أي أن مناخ أريحا لا يمكن أن يكون قارياً وخاصة من جهة الحرارة . 
إن أثر الحرارة عظيم في الحوادث النباتية والبشرية والاقتصادية حيث أصبحت 


ين 


المنطقة ملائمة لزراعة الموزه وأصبحت مشتى دافثاً جميلاً ينضج المخضراوات 
مبكراً . 


: الرطوبة النسبية‎  * 

تشير الى العلاقة بين الرطوبة الحقيقية والمطلقة التي تحقق الاشباع في درجة 
حرارة واحدة وتحت ضغط واحد. وتقدر بنسبة مئوية» وتدل على جفاف اهواء أو 
رطوبته أوبيب). والجدول التالي يبين معدل الرطوبة النسبية لأشهر عام ١471١‏ 
(النسبة مئوية): 


إن الرطوبة النسبية متوسطة, وليست جافة فهي بين 5٠6‏ و١07٠/‏ وذلك 


0 


يتبخرمنه يومياً 4 مليون متر مكعب من الماء» ويتصاعد البخار كثيفاً حتى يحجب 
النظر في غربه», وفي بعض الأوقات يتحلل النور فتظهر الألهاب من ورائه ملونة 
بألوان عجيبة. وتؤثر الرطوبة في التغيم , وتكون درجة التغيم بين صفر و 8/7 في 
نصل الصيف, ومن 8/0 الى 8/8 في فصل الشتاء . كها أن انخفاضها في فصل 
الصيف في أشهر أيار وحزيران وتموزيساعد على تحمل الحرارة الشديدة» ويكاد 
الندذى يكون معدونا. 


تمتاز المنطقة بقلة المطر. والجدول التالي يبين الكمية بالميلمترات : 


يلاحظ على هذا الجدول ماايلٍ: 

أ - ينقطع المطر ابتداء من أيار رغم أن هذا الشهر تنزل فيه بعض الامطار. 

ب كمية المطر متفاوتة من ١58‏ مم سئة 1451 الى 4 مم سنة 1955 . 

د -كمية المطر متفاوتة من شهر لآخرمن 5١‏ ممء في كانون أول سنة 
او إلى 5,4 مم سنة 1955. 

إن المطرفي الغوريصل مجموعه ١٠٠7م‏ عند طبر ياء وعند أريحا يقل كثيراً 
وذلك لإمكانية توغل الرياح في القسم الشهالي من بين جبال الحليل والكرمل . 

أما الغيوم في أريحا فالمنخفضة منها تسقط مطرا في المرتفعات ولا تسقط مطراً 
في المنخفضات, إن قلة المطر زادت من أهمية الينابيع ومن ماء نهر الأردن. ومن هنا 
تنكشف خطورة تحويل هر الأردن في منطقة حبتهاالطبيعة بمناخ حار وتربة خصبة 
ومطر قليل . 


الرياح والضغط الجوي: 

لا يصل الضغط إلى مستوى الضغط الجوي العادي ٠١١8(‏ مليار) إلا 
ادر فلا ينخفض عن ٠١١‏ في الشتاء و60١٠‏ في الصيف. وهذا يعني سيادة 
الضغط العالي في المنطقة . وقد بلغ ٠١1١‏ ملياراً في شهر شباط 197١‏ . وتتعرض 
المنطقة لرياح شمالية غربية بسبب انزلاقها بين السلاسل الجبلية ونحومنطقة 
منخفضة, يكون معدل سرعة الرياح بين ٠١‏ و©١‏ عقدة في الظروف العادية. وقد 
وصل هذا المعدل الى 4٠‏ عقدة في ١6‏ آذار سنة 19517 , 

والنلاصة أن للبيئة الطبيعية أثراً عظيياً في الإعمار البشري سواء من حيث 
فئات السكان أومن حيث التوزيع والتملك والري. فالمناخ القاسي في الصيف 
أوجد نموذجاً بشرياً متميزاً (الريحاويين)؛ والدفء في فصل الشتاء ووفرة الماء 
أوجد اندفاعاً من قبل اللاجئين على المنطقة, وأما الانخفاض عن مستوى سطح 
البحر فقد أوجد خزانا من المياه في الجبال الغربية . 
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الفصل الثالث 
الأحوال البشرية والاجتماعية 


إن جميع الأدلة التي بين أيدي الباحثين وا م رخبين» لا تزال تشير إلى أن 
أرما أول مدينة اتجه الانسان إليهاء لقد لعبت دورا مها في العصور القديمة, 
وكانت عقدة مواصلات تربط أرض الرافدين بأرض النيل عبر الشام. وقد 
حافظت على أهميتها ولا سيما في عصور المسيحية الأولى » ولكن في عصر الدولة 
العربة الإسلامية أفل نجمها واقتصرت سكناها على نماذج بشرية لا نستطيع أن 
نعتيرها إلا على هامش الحياة. وتحيط بأصوطا الشكوك والحدس والتخمين, ولقد 
بقيت هكذا إلى ما قبل 4٠‏ عاماً تقريبًء حيث وصل إلى المنطقة اندفاع بشري . 

وبما لا شك فيه أن شروط البيئة كان لها أكبر الأثرفي هذا الاندفاع , رغم أن 
هذه الشروط كانت معوقة في العصور الإسلامية . وسنبحث في هذا القسم عن 
فئات السكان وعن توزعهم والهجرة والولادة والوفيات» ثم البيئة من مميمات وقرى 
ومديئنة . 


١‏ فئات السكان: 
تضم الحياة البشرية وفي أريما أربع فئات سكانية وكل فئة لها طابعها 
ونمطها في الحياة. وهي : 


ب 


أ أريحا : 

وهم سكان أريحا الأصليون» ولا يعرف الوفت الذي استوطنوا فيه المنطقة» _ 
كما لا يعرف المكان الذي قدموامنه رغم أن البعض يدعي بأنهم من أرض 
الرافدين» وأن الدولة العثيانية أعفتهم من الخدمة العسكرية لأسباب لا تزال غير 
واضحة 

لقد كانوا يعيشون قبل //١(‏ سنة) في خيام متئاثرة» ويعملون مزارعين لدى 
السلطان عبد الحميد. ولقد قامت حكومتا الانتداب والأردن بتمليكهم الأراضي 
والمياه بدل المشل . وعددهم ستة الاف. وينقسمون الى ستة عشائر: الجلايطة. 
والرومة» والغروف, والعواجنة والبراهمة. والسراديح . وتربط هذه ا حمائل عاطفة 
ترك ونا يع عدا رنواحة يحكيا اتقفانا من ابه عشيرة اثفقوا عليها: 


يزرعون الخضراوات والحبوب أويعملون في أملاك الغير وفي المحصكلات 
التجارية كأجراء, وبعضهم يشتغل في البلدية ولهم في المجلس البلدي ستة مقاعد 
من ثيانية. بسبب تملكهم للأرض . مستواهم الاجتماعي والاقتصادي منخفضص 
ونسبة ة التعليم منخفضة جداًء يحبون العزلة ويعيشون في مجموعة أحياء قديمة في 
بيسوت فقيرة المظهر, ولايتداخلون مع غيرهم من الناس أوفي الشؤون السياسية» 
وكأن الأمرلا يعنيهم . لهم عاداتهم وطباعهم, فلنسائهم طراز خاص من اللباس 
حيث يلبسن الشوب الأسود الفضفاض المطرز بالأحمرى وهم بطبعهم مسالمون» 
ومشاكلهم بسيطة ويحلونها بأنفسهم بعيداً عن الدولة . 

يحون المرح والرقص والغناء. ويقيمون الأفراح لمناسبات مختلفة كمئاسبة 
الختان وعودة الغائب وبناء البيت والذهاب إلى الحج . أما مناسبة الزواج فهي 
مناسبة عظيمة يمهد ها بسلسة من الأفراح المتصلة ويشترك فيها الجميع , ولا 
يميلون لمصاهرة غيرهم ولا يفرقون في زواج الفتاة من رجل شاب أوطاعن في 
السن مادام الأخير أكثر قرابة ومالاا . والرجل بطبعه بسيط ومتساهل مع زوجته 
لذلك فحوادث الطلاق تكاد تكون معدومة. ولقد أصبحت الفتاة الحديثة تقلد 
المدنيين وتتمرد على بيئتهاء وتذهب إلى المدرسة ولكن سرعان ما تتركها. أما 
مناسبة العزاء فأمرها غريب حيث يقيم الناس في دار المتوفي سبعة أيام . وتذبح أربع 
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ذبائح من قبل أهل الميت واحدة في أول ليلة والثانية في أول خميس . والثالثة في ليلة 
الأربعين», والرابعة في الذكرى السنوية الأولى . إن هذه المناسبات هي التي تشد 
بعضهم الى البعض الآخر وتقوي الترابط والتضامن فيما بينهم » وتعزهم عما 
حوهم وكأنهم يعيشون ها. لونهم نحاسي وشعرهم مفلفل . والخلاصة أنهم بسطاء 
يعيشون ليومهم ولأنفسهم ولا يعنيهم غدهم ولا غيرهم . 


ب - البدو المستقرون : 

وهم ثلاثة أقسام : 

١‏ عرب الديوك : سود البشرة؛ استوطنوا المنطقة قبل قرنين من الزمن» وم 
يعرف المكان الذي هاجروا منه وسبب هجرتهم, تنظيم عشائري بدوي, ولكنهم 
نحو الحضر أميل» ويقسمون إلى سبع عشائر: الفهيدات, والسمارات» 
والبليلات. والريميلات, والنويرات والعساكرة. ويترأس الجميع شيخ واحد رغم 
أن هذه العشيرة لم نستوطن المنطقة إلا قبل نصف قرن. وقدمت من منطقة 
بيسان» وأفرادها ليسوا بسود البشرة. لا يملكون ماء ولكن استطاعوا شراء بعض 
الأراضي » وللعشائر مختاران أقل مرتبة من الشيخ في اهيئة الاجتماعية؛ ويعتمدون 
على الزراعة, ويحاولون أن يحيوا حياة كريمة. ويختلفون بعاداتهم عن الريحاويين. 
وهم محافظون متمسكون بأرضهم » نسبة التعليم قليلة» وعددهم لا يزيد على 
٠٠‏ نلسمة, 

؟" عرب النويعمة : لا يختلفون عن عرب الديوك . سوى أن عددهم أقل . 

عرب العوجا: العوجا قسان فوقا وتحتا والأخيرة هي المهمة. ويعيش 
فيها سبعة آلاف لاجيء, ومائة يمني وبعض أفراد الاسر المدنية الكبيرة كال 
نسيبة» والدجاني» والعمد. والبجالي وثلاثة الاف من بدو النجوم وآل حماد وابن 
جماعة, الذين ينتمون بأصوهم الى عشائر وقبائل موجودة في شرق الأردن . 
والجميع يعيشون في بيوت من الطين أو الحجر على زراعة الموز والحمضيات 
والخضروات . وتنظيمهم بدوي وعاداتهم وتقاليدهم بدوية صرفة؛ وقد دب النزاع 
بينهم بسبب توزيع الماء , 
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اج الملاكون الكيار والمدنيون : 

١‏ -الملاكون الكبار: من أسر مدنية كآل الحسيني الذين يتملكون الاف من 
الدونمات من أراضي النبي موسى والقلط والفوار والديوك وال الدجاني في النويعمة 
حيث يتملكون /5٠‏ من الأراضي والمياه ويطبقون الأساليب الآلية في زراعاتهم . 

*-المدنيون: وعددهم ثلاثة آلاف في مدينة أريحا ويشتغلون في التتجارة 
والوظائف والزراعة الحثيثة في البساتين» وقد بدأت طلائعهم تفد إلى المنطقة مع 
مطلع القرن العشرين. 


د اللاجئون : 
سارت الأمور بخطوات سريعة, وواجه المواطن الفلسطيني القوى السياسية 
المتجمعة لنزعة من وطنه, وقد طرد من بيته الآمن الذي بناه بعرق جبينه» أوورثه 
عن أبائه وأجداده. ودرج فيه وتربى » وحمل منه ذكريات الطفولة ا حلوة» وطرد 
كذلك من حقله وبستانه» وفقد حتى لقمة الخبز وما يستر جسمه . وخرج بأطفاله 
ونسائه إلى حمى إخوانه من الأقطار الشقيقة وكله أمل أن يجد الراحة والطمأنيئة, 
وأن يلقى من ظلال العطف والبر والرعاية ما ينسيه مرارة النكبة وقسوة الكارثة . 
ويمحوما في صدره من آلام وجزع ومافي نفسه من غصة وحسرة, ويعطيه العزم 
والقوة ليتحمل التجربة القاسية. 
هام على وجهه في الأودية والكهوف وضرب على غير هدى بين تلال 
الصحارى ورمالهاء وقاسى من لفحات البرد وآلام الجوع ومتاعب السفر ما أودى 
بحياة الكشير ين منهم . وحل ما يقرب من )16٠٠١(‏ من هؤلاء القوم وهم على 
نحوما ذكرنا في منطقة أريحاء حيث بدأت لحان الصليب الأحمر والجمعيات الخير ية 
الأجنبية تلتقطهم من الكهوف وتجمعهم من بين أشجار ادوم ومن تحت الخيام 
البالية الرثة التي لا تقي حرا ولا تستر برداء وأصبح عليهم أن يواجهوا من جديد 
الجوع والمبرض والجهل واليأس». فشمرواعن ساعد الجد وطردوا شبح الجوع 
وقطعوا شوطا في محاربتهم للمرض بعد أن خسروا الآلاف من الاطفال والشيوخ . 
وتحولت الخيام إلى مدارس تعلم آلاف الشباب الذين هم اليوم حملة مشعل الثقافة 
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والنور لا 5 الأردن, فحسبء بل وفي ربوع تجد وعسير وفيائي قطر ودبي وفزّان 
وعمان . 

يتوزع اللاجئون في منطقة أريحا ى) يلي (بالألاف (حسب تقارير وكالة غوث 
اللاجئين) : 


أما التعداد العام للسكان لعام )١1951(‏ فقد أشار إلى أن عددهم كا يل : 


عقبة جير عين السلطان النويعمة ١‏ أريما الممجموع 


ا لضن ١١1‏ 15 571 لللسلينا تططت 


أما التعليم» فعدد مدارس اللاجئين عام )١19( ١21451‏ مدرسة, وعدد 
الطلاب ١٠لا‏ طالباً وطالبة, وعدد المعلمين والمعلمات (* .)3٠‏ وفي هذه 
المدارس المذكورة أعلاه مدرسة ثانوية كاملة تخرج ٠٠١‏ طالباً في العام منذ عام 
8 ,؛ وه مدارسن من المدارس المذكورة مزودة بوحدات صناعية لتعليم صناعة 
المعادن والأخشاب والرسم اليدوي . 

أما النشاط الاقتصادي, فلقد تولى اللاجئون /4٠‏ من تجارة المنطقة وعلى 
معظم المنشات ومزارع الأبقار والدواجن, وتملكوا بعض الأراضي . 


" - توزيع السكان والفحرة والولادة والوفيات: 
كان عدد السكان لا يزيد على بضعة لاف قبل عام 1447 . ولكن بعد 


هذا أصبح هذا العدد متطوراً كالتالي : 
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اك احلا /اه و١‏ 4 ]1 ١5و١ا‏ 1556 
ةع ااومره مال >" 56 لاملا 


ويشبر هذا الجدول إلى : 


أ-ان هذه الأرقام متغيرة بين فصل وآخر وسنة وأخرى للأسباب التالية : 

١‏ -الهجرة الدائمة المستمرة من المنطقة لخارجها وخاصة إلى عان. ويقوم 
بهذه ال هجرة اللاجئون, ولا نستطيع أن نقدر مقدارهاء إلا أنها كبيرة . ومن دلائلها 
نقصان عدد طلاب المدارس إلى النصف في عام ناحلا عنه في عام غ6 

الهجرة من الخارج إلى المنطقة. ويقوم بها المدينيون وهي أخذة في 
النقصان. 

الهجرة الفصلية المؤقتة والهجرة الموسمية, فالفصلية يقوم بها 
اللاجئون. والمدينيون والملاك. حيث يخرج فسم منهم لقضاء الصيف في المنطقة 
الجبلية» ويصيب أريحا في الصيف ركود بشري واقتصادي , ولا يبدأ النشاط يدب 
إلا مع مطلع فصل الشريف. وأما الموسمية؛ فيقوم بها بعض سكان المخييات 

وتتجه إلى مراكز زراعة القمح أو الزيتون. 

الهججرة خخارج الأردن ويقوم بها الشباب المتعلم وخاصة الى جزيرة 
العرب. وكان هناك ٠١6‏ مهاجرين من منطقة أريحا يعملون خارج الأردن عام 
.١55١‏ 

ه ‏ هناك عامل أخير من عوامل إمكانية ضبط السكان» وهو عدم تصريح 
اللاجئين بالأرقام الصحيحة . لاعتقادهم بأنها ترتبط ببطاقة الاعاشة . ولقد أشار 
التعداد عام 1151١‏ إلى أن عدد السكان هو54 ألف نسمة في فصل الصيف 
ويمكن أن يرتفع في فصل الشتاء . 


ب تشير الأعداد السابقة في الجدول إلى أن العدد متغير. وان التغير في 
زيادة مضطردة؛ ولقد بينا المجرات الخارجية والداخلية» ولا بد من أن تكون 
الزيادة ناتجة عن ارتفاع نسبة المولودية وانخفاض نسبة الوفاة . 
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أ- الولادة : تتغير نسبة المولودية من عام إلى عام حسب الهجرة من وإلى 
أريجا وقد بلغت هذه النسبة 4,٠09‏ بالألف عام ١9865‏ بينها وصلت إلى 144 
بالألف في العام التالي. وقد تصل إلى ٠ه‏ بالألف عند اللاجئين. وذلك يسبب 
الزواج المبكر وعدم ضبط النسل . 

ب - الوفيات : 

تتفاوت نسبة الوفيات بين ٠٠ - ١177‏ بالألف أوتزيد. وني جميع الحالالات 
فهي تعكس الخحالة الصحية عند المجتمع , وأكثر ما تحصل الوفيات بين الأطفال؛ 
بسبب سوء الأحوال المعاشية والصحية. رغم أن هناك عيادات ثابتة في المخيمات 
وني كل عيادة طبيب أوإثئنان» مع عدة بمرضات, هذا بالإضافة إلى مستشفى 
أريحا والمطلع في القدس بالإضافة الى صيدليتين. , 

لقد قامت وكالة الغوث منذ سنة |١96٠‏ إلى 01404 والحكومة من سنة 
4 بتطبيق برنامج واسع للقضاء على الملارياء ولقد نجح البرنامج نجاحاً 
أكييدا حيث أن عدد الإصابات في المنطقة لا يزيد على خمس إصابات . وهناك 
برنامج آخر لمكافحة السل . 

أما في مجال الخندمات الاجتماعية الاخرى فقد أصبحت الياه في المدينة 
والمخييات نقية صافية. كيا أن بلدية أريحا وقسم النظافة في وكالة الغوث يسهمون 
في النظافة العامة . ولقد أنشأت البلدية مطعم) لأولاد الفقراء يقدم وجبة غذاء الى 
6 طفلء وتوفر وكالة الغوث للشخص الواحد من اللاجئين ما يعادل ١6٠٠‏ 
وحدة حرارية في الصيف و١١٠١‏ وححدة في الشتاء. ويصرف ما يعادل هذه الكمية 
من المؤن الاضافية للحوامل والمرضعات ومرضى السل . وأما الأطفال والأحداث 
من اللاجئين المحتاجين للتغذية الإإضافية فتخصص هم وجبة غذاء يومية تتناسب 
وأعارهم في مراكز رعاية الطفل . هذا عدا عن الحليب المسحوق المذاب المقدم 
يوميا للراغبين فيه. 


*" - البيئة : 


ونعني بها التجمعات البشرية» والمساكن. ويشمل البحث ما يلي (شكل 
00 : 
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الشكل (07) 
التجمعات البشرية في أريحا وما يحيط بها 


أ- المخيهات : 

. دونم , وأرضه مستأجرة من آل الحسيني‎ ١8٠١ عقبة جبرء مساحته‎ )١( 
ألف نسمةء‎ "١ ويقع في جنوب غرب المدينة» غربي الطريق المعبد. وعدد سكانه‎ 
فيه 9441/7 وحدة سكن؛ وكل وحدة تحتوي على غرفة إلى ثلاث غرف. مبئية من‎ 
اللبن المصنوع من الطين المخلوط بالقش» وجميعها مسقوفة بالبوص والمتشب»‎ 
وطريقة صنع اللبنة تتم بواسطة قالب خشبي . وتقدم الوكالة الخشب والبوص.‎ 
وتخفئف هذه البيوت من اللحرارة الشديدة» حيث النوافذ القليلة وإن وجدت فهي‎ 
قرية؛ وليس هناك نظام معين‎ ٠١ صغيرة. وينتمي اللاجئون في هذا المخيم إلى‎ 
. في توزيسع سكان كل قريمة داخصل المخيم» ويسمى هيما رغم خخلوه من الخيم‎ 
ويعتبر متقدما في الناحيتين الاقتصادية والاجتاعية » فيه مركز تغذية ومركز رعاية‎ 
شباب وعيادة صحية فيها طبيبان وستة مدارس للذكور ومدرستان للاناث ومركز‎ 
بوليس . ويشرف على إدارة المخيم مدير مسؤول أمام وكالة الغوث . أما مياه‎ 
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الشرب فتصل من عين القلط إلى خزان ستيع ل ٠٠م"‏ ماء. وقد أقيمت فى 
داخخل المخيم 7١‏ محطة مياه 

(؟) عين السلطان: يقسع شمال غرب المديئة, ومساحته 1٠١‏ دونم, منشأ 
على أرض عائدة للديوك» سكانه ٠١‏ ألف نسمة و٠٠60‏ وحدة سكنية. ويعد 
أقل تقدماً من عقبة جبر من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية» ومياه الشرب تصل 
من عين السلطان في خزان يتسع ل 5؟7م"ماء. وفي داخله ١6‏ محطة ماء وم 
مدارس للذكور ومدرسة للاناث؛ ونسبة كبيرة من سكانه من البدوأصلاء وهو 
يشبه عقبة جبر في بقية الصفات الأخرى. 

(') محيم النويعمة : مساحته 7٠٠١‏ دونم, ويبعد بضع مئات من الأمتارعن 
عين السلطان شهالا. وسكانه 5 الاف نسمة. وفيه نسبة كبيرة من البدو. ومياه 
الشرب تصل من عين السلطان لخزانين يتسع الأول ل ١٠١‏ م" والثاني ل "اهم" 
وهناك 8 محطات لتوزيع المياه ومدرستان للذكور ومكتبة مطالعة عامة . 


ب - القرى : 

)١(‏ الدّيوك» قرية مبعشرة على مساحة كبيرة وبيوتها طينية» تشبه بيوت 
اللاجثين, والشروط الصحية غير ملائمة حيث يعمد الأهالي لشرب المياه من 
القنوات المكشوفة, وتخلومن المدارس والخدمات الطبية» والبيت فيها للسكن 
ويوجد فيه زريبة وتخزن للغلال. وقد امتد عمران أريحا الحديث الى أطراف منازل 
الذيوك . : 

(1) النويعمة, تقع قريبا منعين النويعمة, متنائرة» وبيوتها من الطين 
وتشبه الديوك , 

() العوجاء بيوتها من طين وتعد متقدمة بالنسبة للقريتين السابقتين» فيها 
مدرسة للبنين ومدرسة للاناث وعيادة طبية. وانتشرت فيها بيوت من الحجر 
المنقوش ويمتلكها الأغنياء . 


اج - مديئة أريحا : 
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57 العاميل الطبيعي كحو الماء 0 بين 527 الرافدين والنيل 0 
البشري أو العامل الاقتصادي :( ولقاك تولك ديكا موا لظي ؛ ومن عوامل نموها: 


)١(‏ العوامل الاقتصادية, حيث اكتشفت إمكنيات المنطقة الزراعية 
واستغلت استغلال حثيشاً. وأصبحت تقع في موقع اقتصادي متوسط ومنطقة 
سهلية مواصلاتها سهلة» فتمر منها طريق معبدة تصل مدن القدس وعمان ونابلس 
وإربد بعضها بالبعض الآخرء هذا بالإضافة إلى أنها مركز سياحي جيد . وهناك 
المشروع الصناعي المهم الذي أنشيء بالقرب منهاء وهومشروع استغلال البوتاس 
من البحر الميت . 

(؟) العامل السياسي» حيث استوعبت المنطقة عشرات الألوف من 
اللاجئين . 

(") العامل الديني» حيث يدب النشاط في مواسم الأعياد الدينية. وهناك 
عيد النبي موسى . وعدة أعياد دينية مسيحية» فهي نتمم وظيفة القدس السياحية 
الدينية . 

إن البناء والعمران الحديث فيها لا يعتبر حرأ بل موجهاً من قبل البلدية» 
وأهم عوامل التوجيه هوعنصر الحمال . أما الأحياء الفقيرة المتراصة فيعتبر تأسيسها 
حراً حسب عوامل ملكية عقارية وعوامل نفسية أخرى. 

وأريحا من نوع مدن المراكز المناخية» فهي مدن استشفاء تكون حافلة في 
الشتاء بالطبقة الغنية؛ وهي مدينة أنيقة تحمتوي على مراكز تجارية وسياحية وفيها 
هدوء وطقس جميل في الشتاء . 

أما مصور أريحا فهو مركزي شعاعي , وهناك مركز رئيسي في الوسط وخمسة 
شوارع تشع منه وتصل إلى أطراف المدينة البعيدة. وتظهر بالشكل النجمي . وقد 
تشكلت عفويا. وهي ملائمة الآن بسبب قلة السكان. وبعض المساحات شاغرة 
وراء الأبنية» بين شارع شعاعي وشارع شعاعي آخر. ولقد تجمعت بعض المراكز 
الحكومية في هذا المركز. ولقد أدى هذا النظام لإضافة أقسام كبيرة من المساحات 
الأرضية في قلب المدينة. وأدى أيضاً إلى بعد الأطراف عن المركز, إلا أنه في 
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المقابل جعل المدينة صحية . أما الأبنية فجميلة ومتباعد بعضها عن البعض 
الآخر. وقلما نرى بيتا بدون حديقة أوبستان أوعلى الأقل فسحة يزرع فيها. وهذا 
التوزيع شبيه بنظام الأبنية في الحديقة الانكليزية. 

أما الخدمات التي تقوم بها فهي مختلفة. ففيها مصالح تعني بالصحة وجهاز 
أمن ومصلحة كهرباء ومصلحة مياه. . . . الخ. 

تشكل بيوت اللبن من الطين ثلاثة أرباع البيوت في أريحاء وذلك لانعدام 
الحجارة. ولقلة تكاليفهاء ولأما تمنع شدة الحر. وتختلف البيوت الطينية في أريحا 
عنباءفي المخيمات ؛ لأنها مسقوفة بالإسمنت وليس بالبوص والخشب إلا نادراً. 
وتقل فيها البيوت المبنية بأكثر من طابق واحد بسبب طبيعة مواد البناء . 

يعيش في أريحا ٠١155‏ نسمةء كما ذكرت مصادر التعداد. رغم أن البلدية 
تقدر عدهد السكان ب ١6‏ ألف نسمة"'. ويوجد في أريحا ٠‏ مؤسسات مختلفة 
وفيها مجلس بلدي وعبد من شوارعها 414517 مترأ مربعاً»؛ وأنشيء مشروع مياه 
الشرب وسوق للخضار وجسران على واد القلط و/4591 مثرا من أقنية الري . 

وفيها غرفة تجارية من / أعضاء ورئيس. ومدرستان للذكور إحداهما ثانوية 
كاملة ومدرسة بنات ثانوية كاملة. ومدرستان أهليتان وبستان أطفال . أما دائرة: 
البر يد الجديدة فتضم 7١١‏ غرفة هاتف اوتوماتيكي . وهناك حمس ضواحي حديثة 
أنشئت في القطاع الشرقي من المدينة. وكل ضاحية تضم ٠٠١‏ وحدة سكنية» 
تباع لمن يرغب في الشراء بالتقسيط, وهي مقسمة تقسي| هندسيا بديعا ومربوطة 
بالمدينة بشبكة مواصللات جيدة . 

أماالمواصلات. فتنبثق عن المدينة ست طرق معبدة : طريقان إلى 
العدين: وطبريمان إلى عمان إحداهما عن طريق السلط وطريق إلى نابلس وآاخر 
الى رام الله مارا بقرية الطيبة؛ وطريق الى المغطس على نهر الأردن. وهناك عدة 
طرق غير معبدة كثيرة. 


١‏ بلغ عدد سكان أريحا عام /1951» "18,151 نسمة. 
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عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفصل الرابع 
الخدمات والنوادي والجمعيات والمدارس 


الصحة : 

في أرما دائرة للصحة, اسستها الحكومة الأردنية» يشرف على إدارتها 
طبيب واحد وعدد من الموظفين الذين يقومون بصرف العلاجات للمرضى 
والتفتيش على نظافة البلدة ومكافحة الأمراض السارية التي قد تنتشرفي البلدة 
وخاصضة الملاريا: 

وصيدلية دائرة الصحة صغيرة ومحدودة الإمكانيات» وتمدها وكالة الغوث 
الدولية بقسط من العلاجات لإنها تعالج بعض اللاجئين مجاناً كغيرهم من أبناء 
البلدة. 

وقد عينت دائرة الصحة المركزية في أريحا مفتشاً عاماً للصحة يراقب أحوال 
البلدة الصحية ويأخذ المخالفات من المخالفين. 

كما عينت مفتشاً للملاريا يساعده موظفون يقومون برش المستنقعات وإزالة 
الأوساخ والأعشاب المتعفئة منهاء وذلك ليمنعوا انتشار مرض الملاريا في البلدة. 


كما تقوم الدائرة بمراقبة المقاهي والمطاعم والمحلات العامة التي يرتادها 
الناس وتساعد على انتشار الأمراض المعدية 2 وذلك بالتعاون بين وزارة الصحة 
الأردنية ووكالة الغوث الدولية 5 


من 


- مستشفى أريحا : 

تأسس سئة 1487 وابتدأ العمل فيه في شهر حزيران سنة 14617 . مبنى 
المستشفى استأجر: ته الحكومة الاردنية من أحد الملاكين. وتدفع وكالة الغوث ثمن 
الطعام الذي يقدم للمرضى والممرضات ونصف العلاج الذي يعالج به المرضى 
ورواتب الموظفين الذين يعملون به ونصف تكاليف الأثاث. وثلاثة أرباع أجرة 
المبنى» أما الحكومة الأردنية”فتدفع ما تبقى من ذلك. وها الاشراف الرسمي 

عليه. وأما الصمحة العالمية فتسهم بقسط غير قليل من العلاجات ومن طعام 

الأطفال وتِعين طبيبة للأطفال على نفقتها مصحوبة بأربع تمرضات . 

أما المعالجة فمجانية للجميع , وقد أهلته إمكانياته لمعالجة الأمراض السارية 
والباطنية؛ ولكن العمليات الجصراحية لا تجرى فيه . ويشرف عليه طبيبان واثئتا 
عشرة ممرضة ومزود بخمسين سريراًء | يستخدم فيه عدد من الكتبة والأذنة 
والطباخمين, وفي المدينة كلها سبعة أطباء خصوصيون بيغهم طبيبة واحدة وقابلتان 
قانونيتان وأربع وثلاثون قابلة غير قانونية . 
” - أعمال البلدية الصحية : 

تقوم البلدية بمراقبة الحالة الصحية في البلدة مراقبة شبه جدية, فقد عينت 
مفتشين صحيين يتعاونون مع من عينتهم دائرة الصحة المركزية ليقومو بالتفتيش 
على مرافق البلدة الصحية . فهناك مفتش للحوم المسلخ يومياً؛ وموظف مسؤول 
عن نظافة المسلخ وتطهيره. وقد أنشيء المسلخ على الطراز الحديث , 


- أعمال وكالة الغوث الدولية الصحية : 

قامت وكالة النوث بخدمات لا بأس بها للاجئين الفلسطيئيين» فقد 
قسمت اللاجئين في منطقة أريما إلى وحدات سمت كل وحدة بمخيم , فأقامت ثلاثة 
محيمات لهم في تلك المنطقة هي : 

. تيم عقبة جر‎ ١ 

- مخيم عين السلطان. 

- مخيم النويعمة . 
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وفي كل مخيم عيادة صحية خاصة لا فروع عديدة في نفس المخيم . ٠‏ ففرع 
للعيون وآخمر للأمراض السارية وثالث للأطفال . وهذا في المخيمات الكبيرة مثل 
مخيم عقبة جبر. وأمافي النويعمة وعين السلطان فقد خصصت الوكالة طبيبيين 
يتناوبان العمل . 
0-7 رحن فرك اناسل رم لفن ا اد الحكومة وإلى 
مستشفى المطلع بالقدس., وقد جهزت تلك العيادات بالأدوية الطبية تجهيزا غيسيياً 
يفوق ما في عيادات الحكومة منها 


3 صبحة المدارس : 


التدريسية., ويرسل من يحتاج إلى علاج طويل إلى المستشفى » وتقدم للطلاب 


ه ‏ مركز مكافحة الملاريا: 

يقع هذا ا مركز في ميم عقبة جبر ) ويعمل لمدة ثلاثة أشهر فقط صيفاء يرش 
موظقو المواد الميدة للحشرات وغبامية البسوفن ل التشمعات» كنا بفرمرن 
بمعالحة المصابين بالملارياء ويشرف على هذا ال مركز طبيب على حساب الوكالة. 
وقد أنشىء بمساعدة النقطة الرابعة. ويقوم رجاله بتجاربهم الخاصة بمهنتهم 
وعملهم في مختبر خاص . 


النوادى والجمعيات والمدارس : 

إن لطبيعة أريحاومناخها خاصة» أثراً كبي را في جميع مرافق الحياة فيهاء ولا 
سيم الحياة الاجتياعية». فعدد السكان الذي يزداد في الشتاء وينقص جدا في 
الصيف يحول دون قيام الجمعيات والنوادي الثابتة في أريحاء ولولا وجود اللاجئين 
الذين يعجزون عن ترك أريجما لأنهم لا يجدون غيرها مأوى, لما استطعنا أن نجد 


لذن 


فيها الجمعيات الموجودة اليوم ‏ على قلتها ‏ وا استطاعت أريحا أن تصل بمدارسها 
إلى ما وصلت إليه ؛ ؛ لأن سكانها الأصليين قلة. حتى أنك لا تجد في مدرستها 
الشانوية في الصفوف العليا إلا طالباً 07 من السكان الأصليين», وهذا السبب 
كفيل بأن يقلل الإقبال على افتتاح النوادي والجمعيات» وخير دليل على ذلك أنه 

لم يؤسس بأريحا الا ناديان أغلقا بعد فتحهم| بشهور. 


١‏ - النوادي: 

النادي الأول: النادي الرياضي الثقاني في أرء يحا : 

كان في أريجما زمن الانتداف نادياً واحداً صغي را جدأً يقتصر أعضاؤ ه على 
لبس الملابس الكشفية دون القيام بأي تدريب أوعمل كشفي. اندثر هذا النادي 
ولم يفكر أحد بتأسيس غيره إلا ستة 19449. حيث تنادي عدد كبير من الشبان 
معظمهم موظفون بالصليب الأحمر إلى إنشاء ناد ولكن المحاولة انتهت قبل أن 
تتق شيثاء وي سنة 1581 تم فتسح النادي الرياضي الثقافي بأريحا وانتخبت بأحنة 
تحضير ب ية تضع دستوراً. وكان النادي يقع في مكان جميل وسط المدينة مقابل فندق 
قصر هشام . به طاولة تنس ونواة مكتبة وبعض الألعاب البسيطة., ولكنه أغلق بعد 
افتتاحه بأشهر بسيطة بعد أن قبض على رئيسه بتهمة سياسية . 
النادي الشاني : وهونإدي ترسنطة. وهوخاص بالشباب المسيحيين» تشرف عليه 
إدارة دير ترسنطة التابعة لهيئة حراسة الأراضي المقدسة في أريحاء وعمارته مستاجرة » 
وكانت فيم) مضى فندقاً يدعى بفندق المنظر الجميل» كا كان مركزاً لجمعية 
الشابات المسيحيات . فيه نواة مكتبة» كا كانت تقام فيه بعض الحفلات, وتموله 
إدارة حراسة الأراضي المقدسة وهو اليوم معطل ؛ لأن الشباب الذين كانوا منتسبين 


7" الجمعيات : 
أ جمعية الشابات المسيحيات : 
تتبع هذه اللدمعية لمنظمة عالمية بهذا الإسم تقع في شارع دير اللاتين وتشرف 


كن 


عليها في غياب العضوات امرأة ومسؤولة عن المنزل جاءت بعد ال هجرة من بين 
عضوات في جمعيات من المدن المحتلة ٠‏ وقل 7 تم تأسيسها عام .1981١‏ 

ليست الجمعية وقفاً على الشابات المسيحيات بل يجوز انتساب المسلمات» 
كما لا ينظر إلى السن . 

ويقتصر نشاط الجمعية الثقافي على تثقيف العضوات عن طريق 
المحاضرات العامة ويقتصر في المحاضرات الدينية على الناحية الخلقية» وليس 
هناك مرشد روحي للجمعية كما في نادي تراسانطة . 

وهناك صف المكافحة الآمية عند من فاتت عليهن سن التعليم» » كيا أن هناك 
محاضرات تُلقى على الأمهات اللاجئات للحث على الترتيب والنظافة» هذا 
علاوة على أن الجمعية تقوم بتعليم الخياطة يجاناً لعدد من الفتيات وتعطيهن 
شهادات عند التخرج . 

والنشساط الرياضي داخلي فقط وهو محدود. أمامالية الجمعية فهي من 
تبرعات العضوات, وللتبرع طرق خاصة لا سيا إقامة الحفلات . وعلى غرار هذه 
الجمعية توجد في عقبة جير جمعية أخرى تفوق هذه في النشاط المهني بالإضافة الى 
جمعية للشبان المسيحيين في عقبة جبر وتضم مدرسة ابتدائية مجانية للطلاب 
اللاجئين . 

ب جمعية سيدات أريحا فيها صفان وروضة أطفال وسبع صفوف لمحو 
الامية ورعاية الأطفال. 

ج ‏ جمعية الشبان المسيحية في عقبة جبر فيها ١٠‏ معلا و50 طالباً وفيها 
حمس صفوف صناعية للحدادة والنجارة والتنجيد والجلد والدهان ودورتها 
الصناعية ثلاث سئنوات , 

د جمعية البر بالشهداء فيها ١١‏ صفاً و60 طالباً في الاقسام الصناعية» 
كالحدادة والدهان والتنجيد والخياطة والغسيل والكي . وقد أنشكت هذه الجمعية 
عام ١955‏ في مخيم عقبة جبر ,. 


3 المدارس : 
بقي التعليم في أريا مقتص را على الأديرة والكنائس حتى الانتتداب 
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البريطاني. ففي القرن التاسع عشر ذكرت بعض المراجع العربية شيئاً عن التعليم 
في هذا العهد. وني تقرير ادارة المعارف لعام 1917١‏ 1971 كان أعلى صفوفها 
الثاني الابتدائي . 

ول ادرنوها لعام 5و -_لاراوا المدرسي كان في أريحا مدرستان واحدة 
للبنين ومدرسة ثانية للبسات» وأرقى صفوف كل منها الصف الثالثء وفي عام 
144-05 كان أرقى صفوف المدرستين الرابع الابتدائية . وفي أواخر العهد 
البر يطاني اتسعت مدرسة البنين وتقدمت. حيث بلغ عدد طلابها 7٠٠١‏ طالب 
يدرسهم خمسة مدرسين. 


ومدارسها تابعة لوكالة الغوث ولوزارة التر بية والتعليم . 


من مدارس الوزارة: 

أ مدرسة هشام بن عبد الملك الثانوية للبنين : 

كانت في عهد الانتداب البر يطاني إبتدائية ثم أضيف إليها قسم ثانوي , 
كما فضلت عنها الصفوف الابتدائية حتى الرابع الابتدائي . وكان عدد طلابها عام 
١1957/--5‏ (44") طالبا وعدد المعلمين )١6(‏ معلياء نشاطها الرياضي 
يتمثل في فرقة كشفية وفرق كرة السلة والقدم» ونشاطها الثقافي مقصور على للحانها 
الثقافية المكونة من طلاب الصفوف الثانوية . 

ب - مدرسة البحتري الابتدائية للبنين : 

كان طلابها ٠١15‏ طالباً ومعلموها ١‏ معلا وذلك عام 1951//1955. 
فيها فرقة كشفية. ويقوم طلابها برحلات قصيرة وليس بها مكتبة -أحداثتها. 

ج ‏ مدرسة بئات أريحا الثانوية : 

مدرسة ثانوية من الخامس الابتدائي إلى الثالث الثانوي , بلغ عدد طالباتها 
عام 1451/1975 (410) طالبة» كما بلغ عدد معلماتها ١84‏ معلمة. في المدرسة 
فرقة كشفية للمرشدات وأخسرى للزهرات . كم تَذَرْبَ فريق من الطالبات 
عسكرياء وكانت الطالبات يُقمن بممارسة النشاط الثقافي في مناظرات وحفلات 
خطابية , 


كم 


د مدرسة إناث أريحا الابتدائية : 

مدرسة ابتدائية كاملة. وقد بلغ عدد طالباتها عام 1951//1955 (579) 
طالبة ىا بلغ عدد معلماتها ١4‏ معلمة. 

ه ‏ مدرسة ذكور عقبة جر الثانوية : 

مدرسة ثانسوية كاملة من الأول الثانوي الى الثالث الثانوي . وهي تابعة لوزارة 
التر بية والتهليم» وبلغ عدد طلابها عام 1951/1955 (44”") طالب . وكان فيها 
انذاك ١4‏ معليما. 


مدارس الإرساليات الأجنبية : 

أ- مدرسة تراسئطة : أهلية تابعة للجنة حراسة الأراضي المقدسة, 
وهى ابتدائية كاملة وبها روضة أطفال. يشرف على إدارتها الخوري في دير 
تراسانطة, تأسست سنة 1446 ثم أغلقت وأعيدا فتحها سئة .146٠‏ بلغ عدد 
الطلاب فيها عام 1971/55 )١184(‏ طالبا وبلغ عدد المعلمين خمسة . وكانت 
مناهجها خاضعة لرقابة وزارة الثر بية . 

وعلى غرار هذه المدرسة توجد مدرسة إبتدائية للبسات تدعى مدرسة 
الراهبات وهي تقع في عمارة الدير نفسها. 

ب مدرسة الراهبات الفرانسيسكانيات المختلطة : 

وهي مدرسة إعدادية مختلطة مركزها مدينة أريحاء وبلغ عدد طلابها عام 
١(١(١١؟)‏ طالباً وطالبة» وفيها روضة أطفال. وأعلى صف هو الثاني 
الأعدادي . وبلغ عدد المعلمين فيها )٠١(‏ معلمين. 


وأما المدارس التابعة لوكالة الغوث الدولية فهي : 


مدارس الذكور: 
أ- مدرسة ذكور عقبة جير الاعدادية: 


بلغ عدد طلا با عام 1431/1935 (087) طالباً وبلغ عدد معلميها 


باه 


(1) معلياً. أدنى صف فيها هو الأول الإعدادي وأعلى صف هو الثالث 
الاعدادي . 

ب مدرسة ذكور عين السلطان الاعدادية : 

بلغ عدد طلابيا عام 555 / 19107 (044) طالباً وبلغ عدد معلميها 
05 معلا أدنى صف فيها هو السادس الابتدائي وأعلى صف هو الثالث 
الاعدادي . 

ج ‏ مدرسة ذكور النويعمة الإعدادية : 

بلغ عدد طلابها عام ١9575‏ 55-7 ) طالباً وبلغ عدد معلميها ١١‏ 
مغل . وأدئى صف فيها هو الأول الإبتدائي وأعلى صف هو الثاني الاعدادي . 

د مدرسة ذكور العوجا الإعدادية : ْ 

بلغ عدد طلايها عام 1١951//1955‏ (550") طالبا وبلغ عدد معلميها ١١‏ 
معلماً. وأدنى صف فيها هو الأول الإبتدائي وأعلى صف هو الثاني الإعدادي . 

ه ‏ مدرسة ذكور عقية الابتدائية وس): 

وهي مدرسة ابتدائية كاملة. وبلغ عدد طلابها عام 11517//1455 /11/ا) 
طالباً كما بلغ عدد معلميها معلميها ه6١‏ ل 


و مدرسة ذكور عقبة جر الابتدائية رج 


وهي إبتدائية أدئى صف فيها هو الثاني الابتدائي » وأعلى صف هو الثالث 
الابتدائي , وبلغ عدد طلابها عام 1951/1975 (/4117) طالباً . كما بلغ عدد 
معلميها (/ا١)‏ معلها. 


زء مدرسة ذكور عين السلطان الإبتداثية (أ): 

مدرسة إبتدائية من الصف الغالث الإبتدائي إلى الصف السادس 
الابتدائي., بلغ عدد طلابهسا عام 5050-0-5 (هه) طالبا ٠‏ كا بلغ عدد 
معلميها )١١(‏ معلما. 

اح مدرسة ذكور عين السلطان الابتدائية «ب»): 

مدرسة ابتدائية من الثاني الابتدائي إلى الثالث الإبتدائي . بلغ عدد طلابها 


مه 


عام 1971/1937 (118) طالباً. وبلغ عدد معلميها ١١‏ معلماً. 

ط - مدرسة ذكور النويعمة الابتدائية : 

مدرسة ابتدائية من الثاني الابتدائي إلى الثالث الابتدائي , بلغ عدد طلابها 
عام 1915 /19517 (/ا76) طالبا. وبلغ عدد معلميها (1) معلمين. 


مدارس الإناث : 

أ مدرسة إناث عقبة جبر الإعدادية : 

مدرسة إعدادية من الخامس الابتدائي إلى الثالث الأعدادي , بلغ عدد 
طالباتها عام 195717//1955 (195) طالبة. وبلغ عدد معلماتها (14) معلمة. 


ب - مدرسة إناث عين السلطان الإعدادية : 
مدرسة إععدادية من الأول الابتدائي إلى الشالث الاعدادي . بلغ عدد 
طالباتها عام 1955/ )١7529( ١9517/‏ طالبة. وبلغ عدد معلماتها (/؟) معلمة. 


ج ‏ مدرسة إناث النويعمة الإبتدائية : 

مدرسة ابتدائية كاملة. بلغ عدد طالباتها عام 1951/1455 (80*) 
طالبة» وبلغ عدد معلماتها )٠١(‏ معلمات. 

د مدرسة إناث العوجا الإعدادية : 

تشتمل على الصفوف من الأول الإبتدائي إلى الصف الأول الإعدادي, 
بلغ عدد طالباتها عام955١957/1١‏ (1548) طالبة. وبلغ عدد معلماتها (5) 
معلمات , 

ه ‏ مدرسة إناث عقبة جبر الإبتدائية الأولى : 

مدرسة إبتدائية من الصف الرابع إلى الصف الخامس الإبتدائي . بلغ عدد 
طالباتها عام 1931/1935 (/40/7) طالبة . وبلغ عدد معلماتها )٠١(‏ معلمات. 

و- مدرسة إناث عقبة جير الإبتدائية الثانية : 

مدرسة ابتدائية من الصف الأول إلى الصف الثالث الإبتدائي . بلغ عدد 
طالباتها عام 1971/1955 (4494) طالبة . وبلغ عدد معلماتها (14) معلمة. 
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ومن المدازس الخاصة الأهلية : 

أ مدرسة المشروع الإنشائي العربي : 5 

مدرسة إبتدائية من لحان إلى السادس الابتدائيين» بلغ عدد طلامها عام 
1/1 (7/4) انا .وها (") معلمين. 

ب - مدرسة الير بأبناء الشهداء : 

مدرسة ابتدائية كاملة في تيم عقبة جبر» بلغ عدد طلاببا عام 
سد فحن (519) طالباً . وها ست معلمين. 

ج ‏ مدرسة أريحا الثانوية اخاصة المختلطة : 

مدرسة ثانوية من الثالث الإعدادي | إلى الثالث الثانوي , بلغ عدد طلاءها 
عام 19537/19455( طالباً ٠‏ ومبا (17) معلياً. 

د مدرسة بستان الأطفال الخاصة المختلطة : 

مدرسة ابتدائية كاملة. بلغ عدد طلابها عام 1951//1955 (511؟) طالباً 
وطالبة. وبها () معلمين. 
4 - ملجأ المتسولين : 

تم إنشاء ملجأ المتسولين في أريحا عام ١46017‏ لاستيعاب المتسولين في ضفتي 
الأردن الذين تدينهم المحاكم بالتسول. يدرب النئزلاء على بعض الأعمال اليدوية 


بغية تأهيلهم وإعادتهم الى :امجتايع لبععلوا على كسب معيشبهج بطريق شويفة : 
وقد بلغ عدد النزلاء أو المنتفعين منه خلال عام هوا 51 العتضاء 


#داطاايسن امام 
4١ 7‏ طالبأء بالإضافة | لى مدرستين للشبان المسيحيين والبر بأبناء الشهداء ن قِ 


5 المعاهد العلمية: 
هناك المعهيد الشعبي لتعليم الطباعة. ومعهد الخرية للطباعة والتجليد. 


بالإضافة إلى مدارس تعليم السواقة حيث فيها مدرستان. وبما زاد الحركة الثقافية 
ف المدينة إنشاء مكتبة بلدية أريحا العامة حيث تضم ١5‏ ألف كتاب تسهم في رفع 
مستوى المديئة الثقاني. 


- أجهزة ا حكم الذاتي : 

بدأت أريما بمجلس محل سنة 19755 . وفي سئة 14168٠‏ تحول المجلس 
المحلي إلى مجلس بلدي مكون من رئيس يساعده () أعضاء . وفي سنة ١688‏ 
جرت انتخابات هذا المجلس. 
١‏ التنظيم الإداري في البلدية : ٍ 

يتتخب الأعضاء الفائزون من بينهم نائبا للرئيس» كما ينتخبون أعضاء 
اللجان الفرعية المختلفة النشاط وتضم هذه اللجان: لحنة الإدارة» ولحنة تنظيم 
الشوارع والطرقات. وحنة الأبنية والعطاءات. ولجحنة مالية. ولجحنة الإنارة والمياه. 
وعدد أعضاء كل لجحنة () أعضاء ورئيس» ويحق لعضو البلدية أن يشترك في أكثر 
من لحنة فرعية . 

أما رئيس البلدية فيعين من قبل وزير الداخلية» ويكون له راتب محدد. 

وينوب عن الرئيس في حالة غياب الوكيل الذي يأخذ نصف راتب عن المدة 
التي ينوب فيها عن الرئيس» أما بقية الأعضاء فلا رواتب لهم . 
؟ - ميزانية البلدية : 

كانت ميزانية المجلس المحلٍ سنة 0400019171 دينارثم بلغت سنة 

80٠١ ١95‏ دينار. ثم وصلت سئة علاما تحول المجلس البلدي الى 
مجلس محل ٠١‏ م/م ديئار تستوفي عن امنضار وأعمال الحسبة . 

وتستسوفى الضرائب عن العقارات المؤجرة بنسبة 8/ من الايجارمنها 0./ 
للبلدية» و9/ ضريبة معارف,؛ وتؤخد الأولى من الملاك والثانية من المستأجر. 
مشاريع بلدية أريحا : 

أ- مشروع المياه : 


"5 


كانت شبكة أنابيب المياه في أريحا ضيقة جداً إلى أن عمدت البلدية إلى مد 
الأنابيب إلى جميع أنحاء المدينة. كما قامت بإنشاء خزان لتوزيع المياه على المدينة . 

ب مشروع الكهرباء: 

وتزود المدينة بالكهرباء من شركتين هما: شركة الخاروف. وشركة صالح 
عبده. ونظراً لحاجة المدينة إلى المزيد من الاستهلاك الكهربائي عمدت البلدية 
إلى انهاء امتياز الشركتين السابقتين, وافتتاح مشروع جديد أسهمت البلدية 
به١/‏ من تكاليفه والباقى لأصحاب الشركتين وأصحاب رؤ وس الأموال. 

جد الاصلاحات العمرائية : 

أدت البلدية خدمات تمتازة من ذلك ما قامت به من إصلاحات عمرانية 
كتعبيد الشوارع وتنظيم المدينة وحفر الترع وإصلاح الري . كها بنت مسلخاً 
وجسرا يسمى جسر كتف الواد. 


: - الغرفة التجارية : 

كانت الغرفة التجارية قبلا ذات أهمية كبيرة متعددة الأعمال» ولكن أعمالها 
بدأت تقل وذلك لازدياد حرية التجارة بحيث أصبح من السهل على التجار أن 
يستوردوا بضائعهم دون معارضة. ورغم كل هذا فقد بقيت تحصر في يدها القيام 
بتعريف التجار وكفالتهم وتعريف الحكومة بإمكانية كل تاجر وقدرته المالية. كما أنها 
تحصر في يدها عملية تعريف الأفراد الراغبين في السفر إلى التعليم في الخارج 
وكفالتهم . 
ه ‏ المخاتير: 

يقوم المخاتير في منطقة أريحا بتمثيل الحكومة إذ ينوبون عن القائمقام كل في 
منطقته. وفي الوقت نفسه يمثلون الأهلين لدى الحكومة . ويبلغ عدد المخائير في 
منطقة أريحا (8م) تاراً موزعين في المناطق المختلفة كالآتي : 

في مدينة أريحا 4 مخاتير كل يمثل حياً أوجماعة معيئة بها في ذلك اللاجئين؛ 
وهنالك ٠١‏ مخاتير في عقبة جبر. و" في محيم النويعمة, و؛ في عين السلطان. و١‏ 
للوحيدات» و١‏ للسواحره. و؟ للعوجاء و١‏ للنصيرات» و؟ للديوك. 
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الفصل الخامس 
الزراعة والثروة الحيوانية 


إن أهم الفعاليات الاقتصادية في أريحا: هي الزراعة والرعي والسياحة 
والصناعة, ولكن أهم هذه كلها الزراعة والسياحة, وللزراعة شروط جغرافية 
اثرت فيها كالتملك والاستيطان ومصادر المياه والأساليب الزراعية» والاهتمام 
بالزراعة والري قديم قدم المدينة نفسها. 

يذكر المقدسي أن أريحا وافرة المياه ذات نخل وفور وسكر كثير وله فضل على 
سائر سكر الغورء وكالت تزرع الموز والأرطاب والريحان» واعتبر أراضي أريحا من 
الأراضي الصالحة للزراعة أكثر من غيرها. 

وقال ابن حوقل: فيها أب ونخيل وعيون لا يسقط به الشرح . 

ويتفق الإدريسي والمسعودي على أنه كانت في أريحا زراعة البلح الذي 
يسميه السكان بلسم وه وأكثر نبات بلاد الغور. ويضبف الإدريسي بأن البلسم 
كان أهم زراعات المنطقة. وكان البلسم الذي تستخرج منه النيلة يأتي في الدرجة 
الثانية بعد الدخيل ويستخرج من شجر البلسان» وهوشجر يبلغ طوله أربعة أمتار 
ونيف. ذوساق ناعمة وأوراق صغيرة؛ ومن سوقه يستخرج البلسم المعروف 
برائحته العطرة الذي ظالما أطنب الشعراء والمؤرخون القدماء بمدحه؛ واشتهرت 
به في تلك العصور سهنول أزضا + حيث كانت معندرا رسيا لتروتة. ويضيك 
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المسعودي إلى ما ذكره سابقاً زراعة القطن والليمسون والأترج «الكباد» والنارنج 
(ليمون أبوصفير) . 

ويشارك ياقوت غيره من الرحالة بذكر زراعة قصب السكر فيقول: وهي 

ويشارك أبوالفداء الرحالة السابقين بذكر النيلة فيقول: تزرع في أريحا 
الوسمة فيعمل منها النيلة . 

على أن الجغرافيين لم يذكروا زراعة الكتان التي تطرق اليها فيليب حتي 
وكان من أهم مايزرع في أريحا قبل الاحتلال العبراني أي في عهد الكنعانيين» ول 
يتطسرقوا إلى زراعة الأرزالتي ذكرها الدباغ ووصفها بأنها مادة غذائية ضرورية 
للسكان. وكذلك شجر الحناء الذي تنفرد به مديئة أريحا ولا يزال موجوداً بكثرة 
حتى يومنا هذا. وشجر الزقوم الجميل الملتف حتى أن يشوع بن سبراخ لم 
يستهجن أن يشبه الحكمة بورد أريحا مال لونه الوردي الأصفر وعطر رائحته . 

وبالاضافة إلى الزراعة فقد دجن أهالي أريحا الحيوانات, لأن التدجين 
والزراعة من ضروريات الحياة للإنسان الأول. ثم يضساف إلى ما ذكر سابقاً 
البرتقال والموز والتين أو الجميز. هذا علاوة على زراعة الفاصوليا والخروع والقرع 
واليلوط التي أدنحلها البطالمة إلى أريحا"". 


: التملك والاستيطان ومصادر المياه‎ - ١ 

كان أهل أريجا بالأمس فقراء يعيشون في عالم الجهل والنسيان» في نيام أو 
بيوت من القش والطين., وأما اليوم فقد أصبحت أريحا منطقة الحمضيات 
والخضروات والموز والمشتى السدافىء الجميل؛ وتضاعف عدد السكان الى ١١‏ 
ضعفاً. وتضاعف الإنتاج مرات ومرات» 

وسنشير إلى مناطق العمران التي هي مناطق المياه : 


.5؟-5١ فوزية شحادة؛ مرجع سابق. ص‎ ١ 
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أ العوجا: 

تقع في الشيال الشرقي من أريحا بالقرب من «عين العوجا» . كان في العوجا 
عام 1911م (1011) نسم ةلهم ٠‏ بيت. وني عام 1148 كان في العوجاء 
و350) نفرا فضلا عن عرب النصيرات والكعاينة والعرينات والسعايدة وتجموعهم 
ل ااا شخص . 


. خربة الموجاء التحتا: تقع في منتصف الطريق بين أريحا وفصائل‎ ١ 
وكانت تقوم على بقعتها ارخيلايس المدينة التي بناها أرخيلاوس خليفة والده‎ 
هير ودس الكبير على جنوبي فلسطين.‎ 

تحتوي العوجا على أبنية وأساسات متهدمة, ومقام الشيخ إبراهيم وآبار 
متهدمة ومجاري وخزان, واثار على منحدرات الوادي . 


؟ ‏ خربة العوجاء الفوقا: في الغرب من التحتاء بها أنقاض مطلة على تل مكون 


خربة بيوضات : للشمال من العوجاء التحتاء وكان يقوم على هذه الخربة 
«مجدل سنا». في العهد الروماني ويحتوي على أبراج للمراقبة. والخربة بها حارس . 
وتل انقاض, وانقاض أبنية وأساسات"!. 

تعيش في العوجا العشائر البدوية, ولقد وفدت بعض الأسر المدنية ومع 
مطلع هذا القرن. واستولت على ثلثي الأراضي والمياه. وزرعت الموز 
والخضراوات. وقد أدى هذا الإعمار إلى استيطان عشائر البدو وقلكهم للبقية 
الباقية من الأراضي والمياه. وأصبح الرؤ ساء منهم من الأغنياء» واستخدم الطرفان 
العهال والاجراء من اللاجئين ا الأرض بل يشتغلون | إما عمال" 
بأجرة أوفي زراعة الخضار والحبوب» حيث يقدم صاحب الأرض أرضه وماءه ويقدم 


 "‏ مصطفى مراد الدباغ : بلادنا فلسطين؛. ج م 0 القسم > ط ١‏ دار الطليعة للطباعة والنشر» 
بير وت .1١91!/5‏ ص "لاه 01/9 , 


اللاجىء الخدمة والبذار» ويتقاسان الأرباح مناصفة, ولا يوجد محيم للاجثين 
فيهاء وقد يكونوت من اليمنيين» وعددهم 7٠٠‏ لسمة. 

أما العين» فتنبع من بين ملتقى جبلي» شرق أراضي دير جرير وكفر مالك 
وتبعد م كم عن الطريق العام . أما الطريق المؤدية إلى العين من العوجا التحتا 
فهي وعرة ولا يمكن قطع أكثر من نصفها بالسيارة. 

وقد بني حائط من الأسمنت حول العين لمنع وقوع الأنقاض» وتصب الياه 
من فجوة في الحائط انساعها مثر مربع تقريبا . أما كمية المياه التي تنبع من هذه 
العين هتقدر ب 0٠18م‏ في الساعة )١7-17(‏ مليون م" بنسبة ملوحة» إلا أنها 
تنقص في سنوات الجفاف» وتسيل في قناة طوها 8 كم منها ؟ كم من اللإسمنت 
والباقي من التراب. وتصل من العوجا الفوقا إلى العوجا التحتاء والأقنية الفرعية 
جميعها ترابية لذلك تفقد أكثر من ثلاثة أرباع المياه في الطريق.. لقد كان قسم كبير 
من الأراضي في العوجا الفوقا يسقي من هذه المياه قبل أكثر من نصف قرنء إلا 
أنها في الوقت الحاضر معطلة . 

ومساحة الأرض المروية خمسة الاف دونم. مع أن مساحة العوجا تقدر 
ب١٠1‏ ألف دونم منها ١1‏ ألفاً صالحة للزراعة, وبالإمكان ري معظمها لوانشئت 
شبكة أقنية من الاسمنت. تتوزع المياه حسب العرف والعادة ويتبع توزع 
الأرض . ولا كانت العوجا الفوقا لا تزرع فإن المياه تصل كلها إلى العوجا التحتا 
بمعنى أن المزارع لا يسقي أرضه كل عام إلا اذا امتلك أراضي في المنطقتين» 
وبعض الفلاحين يضطرون لشراء الماء أو استقراضه. 


ب الديوك : 

تقع على الطريق بين أرما والنويعمة؛ على بعد 68 كيلومترات من 
الأولى , وذهب بعضهم إلى أن «نعرات» أوونعرة» بمعنى قناة «أوابئة». 
الكنعانية كانت تقوم على بقعة «ديوك». وقال يوسيفوس أن هير ودس جر بعضص 
المياه من قرية نعرة ليسقي النخيل الذي زرعه فيها. 

وقد تكون «ديوك تحريف لكلمة دوك السريانية بمعنى المكان المبهج 
المفرح. وبمعنى الموقع المشرف والمطل . 
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توجد بقرية ديوك أرض مساحتها 5١177‏ دونياً. منها ٠١4‏ دونيات للطرق 
والوديان, والديوك موقع أثري يحتوي على أساسات كنيس » ومدفن. ومغرى 
وأرض مرصوفة بالفسيفساء مطمورة بالتراب» وسد". 

تقع العين في أراض مشاع لعموم الملاكين» وتبلغ كمية المياه التي تنبع من 
العين من 80٠‏ - 0600 م" بنسبة ملوحة 8ه وتقسم أراضي الديوك إلى قسمين؛ 
الغور العلوي والغور السفلي» وتوزع المياه على الأراضي في كل غورمن الغورين 
لمدة سنة على انفراد. 

يشارك دير الروم الأرثوذكسي (قرنظل) با يقرب من ربع الماع هذا عدا عن 
مشاركة المتملكين المدد, يبلغ طول القناة الرئيسية 4 كم ويجري توزيع المياه 
حسب العرف والعادة . ويشرف على التوزيع قناواتية تصرف رواتبهم من الملاكين 
المزارعين» حيث يدفع المزارع ٠‏ فلسافي الشهرعن كل ساعة, وتبلغ مساحة 
الأراضي المروية )7*50٠١(‏ دونم منها (00) دونم حمضيات» و(400) دونم موز, 
والباقي خضراوات وحبوب . وهناك )3٠٠١١(‏ دونم يقيم عليها اللاجئون في ميم 
عين السلطان. حيث تدفع الوكالة عن كل دونم ٠٠١‏ فلس لصاحب الأرض في 
السنة. وهناك ١8‏ ألف دونم غير صا حة للزراعة لكونها جبلية. ثم 81٠١‏ دونماً لا 
تزرع في الوقت الحاضرء وكان مختلف عليها بين الديوك ودير دبوان» وقد أصبحت 
مسجلة باسم خزينة الدولة ‏ على أن يقوم أهل الديوك بشرائها ببدل المثل» وجميع 
أراضي الديوك ممتلكة إما بدعوى التصرف أو بالتسجيل, ويشارك أهل الديوك 
بتملك الأرضء آل الحسيني وبعض المدينيين واللاجئين ودائرة الأوقاف ودير 
القرنطل . 

ج ‏ النويعمة : 

إنها كأراضي الديوك. لم تكن دائرة الري تشرف على توزيع المياه فيها. 
وتقع عين النويعمة على مسافة بضعة أمتار من عين الديوك وتقدر مياه النويعمة 
ب ١٠6؟‏ م" إلى ٠‏ "مني الساعة )١5-7(‏ مليونم' بنسبة ملوحة 16 


مصطفى مراد الدباغ » المرجع السابق» ص هلاه 
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وتوزيع المياه شبيه بتوزيع مياه في الديوك من حيث وجود نويعمة عليا ونويعمة 
سفلى؛ وكانت مقسمة إلى ١ه‏ فصلاء وباع أصحاب حقوق المياه 4 فصول . 
وبنوا بشمنها القناة الرئيسية من الإسمنت؛ وأصبحت الياه تتوزع على 00 فصلا 
وتوزع المياه يتم حسب العرف والعادة؛ ودورة المياه مرة كل 4 أيام ولا نملك جدولا 
لتوزيع المياه كما في الديوك, إلا أن ورثة خليل زكي الدجاني يتصرفون ب /5٠‏ من 
الماء. وهناك عادة شراء الماء واسسثقراضه . وتبلغ مساحة أراضي النويعمة 
(07815) دونياً منها /9٠‏ قابلة للزراعة» وتعتبر أراضي ميدان | لعبيد وخربة 
السمرة ملكا لأهل النويعمة» ويزرعون قسياً منها في السنوات المطيرة» وتمتلكها 
العشيرة ملكاً مشاعاً. ويحتل اللاجئون قسأ من الأراضي يعيشون عليه في محيم 
النويعمة مقابل أجرة تدفعها وكالة الغوث . 

ويقيم في النويعمة الكثير من اللاجئين» وفيها مقام يعرف باسم مقام الامام 
علي رضي الله عنهء وهو موقع أثري له ثلائة أعمدة» وأساسات مبان وسقف 
فخار 


د عين الفوار. والقلط. وأراضي النبي موسى : 

حوض النبي موسى يصل إلى مشارف مديئة أريحا من جهة اللتنوب. وقد 
وضع محي الدين الحسيني يده عليه وعلى قسم من أراضي الديوك والقلط. قبل 
أكثر من قرن بحجة أنها شاغرة» مع العلم أن الدولة تدعي أنها أوقاف للصخرة 
المشرفة» وتبلغ مساحة أملاك ورثة محي الدين الحسيني ألاف الدونيات» وقد أنشأ 
محي الدين الحسيني قناة من الأسمنت من الفوار حتى الديوك فأراضي النبي موسى 
قبل أكثر من نصف قرن, وانحترقت هذه القناة منطقة جبلية وعرة» وتعد العيون 
المذكورة من ضمن أراضي القدس ولكئنا ذكرناها هنا لأن لها علاقة بمنطقة أريحاء 
وتقدر كمية مياه عين القلط بحوالي ه ‏ ” مليون متر مكعب ماء. 


ه ‏ عين السلطان : 
في مطلع القرن العشرين كانت أراضي أريحما جفتلك (خاصة بالسلطان 
عبد الحميد) وكان الريحاويون يزرعونها مخامسة مع السلطان , 
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وني عام 197*٠‏ قام خبير الري الانكليزي (مستر شبرد) بتقسيم مياه عين 
السلطان التي تبلغ كميتها من ٠‏ 0١هلام"‏ في الساعة. (4-4)مليون م" 
وملوحة 6؟» إلى قسمين : 

١‏ قسم البساتين. ويروي الأراضي القريبةمن العين ويشمل ربع كمية 
عين السلطان» على أن تزرع ثلث مساحة الدونم بالحمضيات والثلث الثاني بال موز 
والثالث بالخضراوات». وذلك لتفاوت -حاجاتها للماء. وتكون ساعة البساتين 5٠‏ 
دقيقة ,. 

قسم المفتلح. ويروي الأراضي المزروعة بالحبوب» كالقمح والشعير. 
وتوزع عليها نصف كمية عبن السلطان؛ بيك تضصل المياه كل أسبوعين وقد وزع 
شبرد الماء مجانا على الأراضي » وجعل الماء مرتبطا بالأرض ولا انفصال بينهما. 

وفي عام 85/ ١9117‏ أعلنت التسوية في أريحاء حيث قسمت الأراضي 
وسويت الملكية » وتقرر تسجيل الأراضي باسم الدولة المنتدبة عدا بعض الأراضي 
القليلة المتملكة في العصر العثماني , واعترفت حكومة الانتداب بواضعي اليد على 
الأراضي باعتبارهم مستأجرين, وكانت الحكومة تجبي منهم بدل إيجار إسمي أي 
أجر إسمي بمقدار الضريبة. 

وفي عام 194٠‏ قررت حكومة الانتداب تفويض (تمليك) أراضي البساتين 
إلى مشغليها ببدل المثل (قيمة الأرض قبل تحسينبا) الذي كان مقداره (ه ره) 
ديناراً عن كل دونم؛ بالاضافة إلى رسم التسجيل /,5١‏ من أراضي أريحا. أما 
المزارع الذي لا يود دفع بدل المثل فقد كانت الحكومة تأخلد منه بدل الإيجار 
المختلف بالنسبة لموقع الأرض» وقد كان يتراوح بين ١١١‏ فلساء و١٠47‏ فلسا 
للدونم الواحد زمن الانتداب. 


وني عام 140 انتقلت ملكية الجفتلك إلى الدولة العثمانية, ثم إلى 
حكومة الإنتداب بعد سقوط الدولة العثمانية وكان الريحاويون خلال هذه المدة 
فقراء بؤساء لا يعرفون من الخضراوات إلا الباذنجان والفلفل؛ وكانت الملاريا 
منتشرة» وأخصذت الأراضي في زمن الانتداب تتسرب بالتدريج إلى الأديرة 
والكنائس وإلى المهاجرين الحدد من مدن القدس ورام الله والخليل والسلط . 
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وفي عام 8 قررت الحكومة تفويض أراضي المفتلح» ببدل المثل الذي 
كان مقداره /٠١‏ من قيمة الأراضي دون تحسين» وقد تم تمليك من أراضي 
المفتلح حتى الآن. ولقد كان الريحاويون يشغلون معظم الأراضي وكانوا يتنازلون 
عن إشغالها للاجئين أوللمدينيين مقابل مبالغ بخسة. وأما الآن فلا يوجد تنازل 
عن الإشغال بل تمليك ثم بيع. ولما أراد اللاجئون والمتملكون الحدد تسجيل 
الأراضي باسمهم طلبت الحكومة تمليك لشاغلها الأصلي (الريحاوي) ثم اجراء 
عملية بيع من جديد, وقد أتاح هذا القانون للريحاوي أن يستعيد أرضه التي تنازل 
عن إشغاها ببضعة دنائير» ولكن قليلا منهم من استغل القانون لمصلحته. 

ومنل عام 5 عمدت الحكومة إلى فرز الأرض المشاع بطريقة التنازل 
السالفة الدكر. فانتقلت الأراضي إلى اللاجئين والمدنيين وظهر ملاكون كبار لاا 
يتعدون عدد أصابع اليد يمتلك الواحد منهم من 8 - 6٠١‏ دورنم . 

يرتفع نبع عين السلطان عن مستوى المدينة 1" مترا وتسيل مياهه في قنوات 
طولها 4594 متراًء ولقد فوضت حكومة الانتداب بلدية أريما صلاحية اللإشراف 
على شؤون توزيع مياه الري» ولكنها عادت وأناطت المهمة بدائرة الأراضي 
بالقدس, وني الوقت الحساضر عادت البلدية لتشرف على المياه التي تبلغ مساحة 
الأراضي في حدود بلديتها (/751/ا") دونما . 


” - أساليب الزراعة : 

الأساليب الزراعية : 

زرعت أحسن الأنواع بعد تجربة واختبار واستصلحت الأراضي وسمدت 
بالأسمدة الملائمة ووظفت فيها رؤوس أموال كبيرة» ناهيك عن التسويق حيث 
انشئت مكاتب للموز والخضراوات في القدس وعبان والكويت. ونظمت عملية 
نقل الشمار إلى المخارج أ وإلى المدن السرئيسية في الداخحل, وأنشأت البلدية سوق 
للخضار في المدينة» تستوقي عله ضريبة . 

أما الظروف الملائمة التي ساعدت على كل هذا فهي : 

, توافر الماء أدى الى الزراعة الحثيثة‎ ١ 


؟ -المناخ الحارفي الصيف والدفيء في الشتاء الذي ساعد على تدوع 
المرروعات» كالنخيل والموز والحمضيات التي لا تلائمها مناطق أخرى ونضجت_ 
00 

تطبيق الملكيات الكبيرة للأساليب الآلية في الزراعة نما ساعد على 
تصدير الانتاج بكميات كبيرة , ١‏ 

؛ - شبكة المواصلات الجيدة التي أنشئت في السئوات الأخيرة وتربط أريحا 
بأمهات المدن . 

ه ‏ المتملكون الجحدد. واللاجئون الذين أوجدوا وعياً شاملا في مجال 
الزراعة . 

5 محطة التجارب الزراعية ودائرة الارشاد الزراعي في المنطقة . 

1 المشروع الإنشائي العربي . 

ونظرا لأهمية الاثنين الأخير ين فسنتحدث عبهما بالتفصيل : 

أ محطة التجارب الزراعية : 

تقع في منتصف المديئة وتأسست في العهد التركي قبل مائة عام حيث كانت 
مساحتها آنذاك(؟41) دونم| فقطء ولقد بدأت تجاريها على أشجار النخيل 
والحمضيات. وني عهد الانتداب أصبحت مساحة المحطة )١641(‏ دونيأء 
وأجريت التجسارب على الزيتون والعنب وأشجار الزينة» بالإضافة إلى 
الحمضيات والنخيل . وتبدف المحطة إلى رفع الانتاج الزراعي في الغور خاصة 
والبلاد عامة» عن طريق الثقافة الزراعية وتوزيع الغراس المحسنة الملائمة للأرض 
والبيئة بأثهان رمزية, وقد أثبتت التجارب في هذه المحطة بأن أحسن المزروعات 
الملائمة للمنطقة هي الخضراوات والنخيل والموز. 


أما الحمضيات فتأتي في الدرجة الشانية من حيث الملاءمة, لقد أصبح 
للبرتقال الريحاوي اللذيذ الطعم شهرة جيدة, كا أن الخدمات التي قدمتها محطة 
التجارب الزراعية خدمات جلى لا ينكر فضلها. 

ب مستئبت الحسر للحراج : 

على بعد م كم من أريما على طريق عمان» يقع جسر الحسين (جسر اللنبي 


فى 


سابقاً)» وفي تلك البقعة من الأرض يقع مستنبت الحراج ؛ وهوينتج ثلاثة أنواع 

من الأشتال هي حسب كثرة الإتاج لامي : كيناء» وكازوريناء وأكاسياء وتوزع 
مجاناً في جميع أنحاء الأردن . وتبلغ مساحة أراضي المشتل المزروعة )81٠١(‏ دونم 
فقطء أي نصف مساحته العامة تقريباً. 


ج ‏ احرش : 

عندما تقطع الجسر متجهاً إلى أريحا ترى على يمينك رقعة صغيرة من شجر 
الكيناء وعلى يسارك حرفا 1 يمتد امتداد الطرف (حتى المغطس). 

أسس الحرش سنة 1447م, إلا أنه أتلف وقطع خلال الحسرب 

الفلسطينية ‏ اليهودية. واعيدت زراعته فأينع وازدهر. 

ويعتمد الحرش في الدرجة الأولى على فيضان الشريعة لأن الأمطارغير 
كافية» كما يستعان بالمياه المنقولة . 

ه ‏ جمعية المشروع الانشائي العربي"': 

ولدت فكرتها في مؤتمر الاسكندرية عام 1444» وأقر مجلس اللجامعة قانونها 
سنة ه144 على أن تساعدها دول الجامعة بمليون دينار كل عام ولدة مس 
سنوات» إلا أن العراق هي الدولة الوحيدة التي دفعت ربع مليون دينار عامي 
5 11479 وقد سجلت في أريحا عام ١1467‏ . والغاية التي أنشئت من أجلها 
في البداية كانت إصلاح القرية العربية وتحسين حياة الفلاح والصناعات الزراعية 
القروية وتشجيم التشجير والأاخذ بالنظام التعاوني وإنشاء معاهد التدريب 
الزراعي والصناعي للأيتام العرب مجاناً. ولكن التطورات السياسية في فلسطين 
وقباوة الدؤل العرية غطلت الممفيةا عن فين اعذافهنا . وفي عام 1١5144‏ 
سجلت الجمعية باسمها (8) الاف دونم مقابل دفم بدل المثل «ونصف ديئار للدونم 
الواحد». ولقد كانت أراضي المشروع أراضي صحراوية قاحلة وملحية وعديمة 
النفع . وبععد جهود جبارة فجرت الينابيع وغسلت الترب وأوجدت مزرعة نموذجية 
تضاهي أرقى المزارع في العالم. وأهدلاق الجمعية ما يل : 


4 . من كتاب جمعية المشروع الانشائي العربي لقا مع مقابلة نكمي 


؟/ 


إنقاذ عدد من أطفال اللاجئين الأيتام وتربيتهم تربية زراعية أومهنية» 
وإحياء الأرض الموات وتجربة البيئة على الأصناف المحسنة. وتطبيق الأسلوب 
العلمي الحديث في تربية الأبقاروالدواجن وتحضير الألبان ثم الزراعة . وتعتمد 
الجمعية على إنتتاجها الداخحلي والمساعدات والهبات» وتتعاون حسب برنامج 
موضوع مع المزارع الأمريكية النموذجية. 

مساحة أرض الجمعية المستغلة )86١١(‏ دونم. ويحتوي المشروع على طرق 
معبدة مشجرة وأبنية حديثة وآلات وأجهزة وحظائر. تدير المشروع جمعية من )١5(‏ 
عضوا. يستهلك المشروع داخليا /4٠‏ من الإنتاج والباقي يباع في أسواق محدودة 
في بير وت والظهران والكويت. 

ويشترط في طالب المشروع أن يكون يتيماً ولاجئاً أومن قرى الخطوط 
الأمامية. ويحنوي المشروع على ٠٠١‏ طالبا يتدربون في مختلف المجالات و٠4‏ 
موظفاً ومديراً للمدارس ومديراً للإدارة و١٠٠‏ عامل . 

والقطاعات التدريبية في المشروع هي . مركز التدريب الزراعي الصناعي 
الذي أنشيء سنة »١19467‏ وتتراوح أعبار الطلاب بين العاشرة والثانية عشرة حيث 
يتلقى الطالب علوم المرحلة الابتدائية ثم يتخصص حسب ميوله الزراعية أو 
الصناعية مدة خمس سنوات . ويشمل التدريب الزراعي غسل الأرض وتسويتها 
كطرق الزراعة وتربية الدواجن والأبقار وصناعة الألبان؛ ويشمل التدريب 
الصناعي النجارة والحدادة والميكانيك والخياطة والنسيج وصناعة الأحذية. وفي 
المشروع وحدة صناعية كاملة ووحدة نجارة كاملة . وأما الطلاب الذين تثبت 
أهليتهم للاستمرارفي الدراسة من الناحية العلمية فتضمن الجمعية تعليمهم 
المرحلة الإعدادية والشانوية في مدارس خاصة . شعار الجمعية (الفرد للجميع 
وفلسطين للعرب) . 
المحاصيل الزراعية ؛ ”) 

إن أهم ميزة تمتازبها المزروعات أنها تنموفي موسم الشتاء لذلك فإها تجد 
أسواقا في الأقطار الشقيقة وتباع بأسعار عالية . وأهم المزروعات : 


6 جميع الاحصاءات التالية من دائرة الاحصاءات العامة في المملكة الأردئية الهاشمية. 


نف 


أن > . 


بساتين أريما 


أ الموز: 

يزرع في هذه المنطقة منذ القدم حيث ذكره السائح عبد اللطيف البغدادي 
في أيام صلاح الدين؛ وهو الثمر الوحيد شبه المداري في المنطقة. ويشترط في 
نجاح زراعته وجود أرض مروية دافئة غير معرضة للصقيع . يكثر الطلب عليه في 
غير مواسم الفاكهة الصيفية. ومعظم الموزمن النوع الكناري وأجوده أبونملة . 
تنتشر زراعة الموز في أراضي الديوك والنويعمة والعوجا وأريحاء ويكاد يشكل 
المحصول الرئيسي في هذه المنطقة . والجدول التالي يبين بعض الاحصاءات : 


السبييشة +موا ا همهوا ل احلا باه وا 


الأطنان و1 وه عدوم ١‏ مالالا ا 


ويقدر عدد الأشجار المزروعة في عام لاه9١1‏ ب "١6٠٠‏ شجرة. 


7ق 


ب الحمضيات: 

زراعتها حديئة » وواكبت النكبة الفلسطينية؛ وساعد على توسعها: 

فقدان العرب مزارع الحمضيات في فلسطين وملاءمة الشروط الطبيعية في 
أريحا لزراعته . 

الخيرة القى يملها اللاجئون من بلادهم الأصلية, ورغم ذلك فإن 
الحمضيات تأتي في المرتبة الأقل من مرتبة الخضراوات. وحتى سئنة 196817 كانت 
زراعة الهمضيات مقتصرة على الاستهلاك المحلي. ولكنها توسعت في الوفت 
الحاضر. 

جح الخضراوات: 

اتسعت زراعتها بسبب نضجها المبكر وتوافر الماء والتسويق , والحدول التالي 
يبين بعض الاحصاءات المتعلقة بالخضراوات . 


د الحبوب : 
تشوقف زراعة الحسوب على سقوط المطرومياه الري» ويقل الإنتاج في _ 
كرات المديه :اولخدو التالي يبين لنا بعض الاحصاءات لسنة لامهة1ا. 


222 ل 


لل فة 1 
ل 14 4 


إن التوسع في زراعة الحمضيات والموز يتم على حساب زراعة الحبوب . 
ه . الفواكه : 

وأهمها : 

1 العنب: مساحة الأرض المزروعة )١١7/١(‏ دونما. 

؟" ‏ الباباي : وهي أشجار امريكية الموطن وثمرها كالشهام حجم) ولونا 


ع" 


وطعيا. 


الاسكى دنيا. 
و الحراج: 
كانت الأرض المغطاة بالحراج قبل سنة /اه94١‏ (5 )4١‏ دونياء ولكنها 
ارتفعت الى ”87١‏ دونما بعد زراعة ١946٠٠‏ شجرة. 


الثروة الحيوانية : 
ليست الزراعة التى أتجهت اتجباهاً مغايرا عن اتجاه الزراعات العربية 
السائدة : 


كا 


١-الرعي:‏ 
أعداد الماشية قليلة» وهي في زيادة ونقصان خلال أشهر السنة. 


السنة /اهة١‏ 557 


5 جمال محمد أبوعمر وبهاء الدين أبوبكر: تربية الأغنام في الضفة الغربية وقطاع غزة؛ مجموعة 
الدراسات المتخصصة رقم (4) في مركز الدراسات الريفية» جامعة النجاح الوطنية. نابلس» 
.١947‏ 


ف 


إن المشاكل التي تواجه الرعي في أريحا هي التي تواجه الرعي في كل مكان 
من الوطن العسربي . حيث تصيب الأبقار والأغنام الحمى القلاعية وحمى القرار 
وينفق قسم من الماشية حيث أن المزارع لا يحاول أن يستفيد من دائرة البيطرة 
والعلاجات واستشارة الطبيب البيطري الذي يزور المنطقة ثلاث مرات فى 
الأسبوع, وما هوجدير بالذكر أن الاعداد السابقة لا تسد إلا جزءاً ا 
حاجة المنطقة من اللحوم . 


: مزارع الأبقار النمودجية‎ - ١ 
إن الزراعة الحديثة ساعدت على تربية الأبقار الحثيثة بالإضافة إلى نشاط‎ 
: التسويق» وجميع المزارع خاصة بالألبان ما عدا المشروع الإنشائي العربي‎ 


: الدواجن‎  "“ 


كان في المنطقة سنة /184©1 / 88170" طائراً وعدد الطيور في الوقت الحاضر 
47 ألف طائر في ٠*١‏ مزرعة مع المشروع العربي . 
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الثروة المعدنية والصناعية 


أورد الرحالة والجغرافيون القليل عن المعادن والتعدين في أريحا. فذكر 
المقدسي : بأن في أريما معدن النبل . ويذكرياقوت أنه توجد العيون الكبر يتية 
بالقرب من أريحا ويعلق بعض المؤرخين على وجود هذه العيون فيقولون بأن سببها 
هوتهدم أسوار أريجحا المفاجيء في عصر الغزو اليهودي . وكذلك خراب سدوم 
وعمورة الشهير في الطرف الجنوبي الغربي للبحر الميت. ما أدى إلى حصول 
الزلازل والنيران؛ التي كان سببها ما أنتجته من ترشحات نفطية وينابيع من 
الأسفلت في جنوب أريجحا. والأملاح المعدنية التي امتزجت باء البحر. ويزى بعض 
العلماء أن البوتاس والبر ومين جرفتهما المياه من ينابيع الغور إلى البحر الميت. أما 
الأملاح الأخرى فقد جاءت من لبنان من -حوض الحولة . 

ويذكر أبوالفداء مقالع الكبريت التي يصفها بقوله : وليس بفلسطين معدن 
غيره» ولكن بعض الم رخين يضيفون إلى هذا بأن في جنوبى أريحا خامات الحديد 
وأكاسيده والمنغنيز الذي إذا خلط بالألمنيوم أعطى نان فق لصنع أجسام 
الطائرات. والكاولين والفوسفات ومركباته» وخاصة في جهات النبي موسى في 
جنوبي أريحا. وفي الجبال المطلة على البحر اميت من الغرب . وهذه لم يتطرق إليها 
الرحالة والجغرافيون العرب . 

ويورد الفندي معدناً آخر تجاهله أوأغفله الجغرافيون. وهوالنحاس الذي 
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كان يستخرج من جوار أريحا. وبما أن أريحا أقرب المدن إلى البحر الميت» فلا بد 
أنها عرفت تصنيع الملح المستخرج من البحر الميت. 

ويظهرأن تلك البقعة كانت قبل إثني عشر ألف سنة من بقاع العام 
المعروف. تصل الى مدينتيها سدوم وعمورة قوافل التجارة الغنية. وها تجارة 
عظيمة مع أريحاء وقد كشفت آثار المصريين حول البحر الميت التي كانت أماكن 
راحة واستجمام لأغنيائهم . ويكاد التاريخ يجزم أن تجارة العالم تركزت حول سدوم 
وعمورة ووديان قضاء أريحا. 

أصيبت المنطقة بالزلازل فجأة . وبما زاد في شدة النكبة؛ أن كميات هائلة 
من البتر ول كانت تحت سطح الأرض بألوف الأقدام أشعلتها الانفجارات 
البركانية. وم يمض ساعات على مدينتي سدوم وعمورة حتى سويتا بالأرض 
وفقدتا سكانهها. 

أخسرجت الزلازل من أعياق الأرض أملاحاً معدنية امتزجت براء البحر 
لدرجة أن أصبح معها خالياً من أي نفع لأي غرض عادي . 

ويقول العلماء أن أبارالبترول المسببة للكارثة قبل )١7(‏ ألف سنةء 
امتلأت الآن مرة أخرى» فإذا برهن الاختبار على هذا الادعاء فستكون منطقة 
البخر اميت منطقة بترولية. 

أما بالنسية للصناعة, فبالرغم من أن أريحا كي| يذكر المؤ رخون. كان فيها 
عدة صناعات إلا أن الجغرافيين لم يوردوا عنها إلا القليل. ومن الصناعات التي 
ذكروها صناعة السلال والحياكة والحصر والحراب والنبل المزودة برؤ وس من 
الصوان. وصنعوا (القداديم) التي كانت تستعمل لقطع أغصان الأشجارء 
والفؤوس التي كانبوا يحفرون بها في الحقول, والخزف الذي اخترع حوالي 5٠٠‏ 
ق.م. والأدوات البدائية من نوع الأجران والجرار وجميعها كانت تصنع باليد. 
ووجد من الأدوات ما يشبه المغازل, كيا وجصدت حبات من المالكايت (اليشب) 
وأصداف مثقوبة لا بد وأنها استعملت للزينق والدبابيس المعدنية لربط الثياب 
وللتجميل. أما الدولاب فيظن أنه اخسترع حوالي )4٠٠0(‏ ق.م, ولكنهلم 


,55-5154 فوزية شحادة. مرجع سابق.ء ص‎ ١ 


«لم 


يستخدم بصورة بارعة في جندوب فلسطين إلا حوالي )73٠٠١(‏ ق.م. ويضيف 
العامري بأن الدولاب «العجلة» طور صناعة الفخار» وكان قد استعمل من قبل 
سوريا والعراق ومصر. وأن فلسطين تأخرت عنها فاقتصر استع الما على الدولاب 
بطيء الحركة. فلما استعملت أريحا الدولاب السريع قفزت صناعة الفخار قفزة 
واسعة إلى الأمام. حيث برعوا في صنعه : ويقول هاردنج : «بأن أهل أريحا كانوا 
يزخمرفونه بعصائب من الدهان الأحمر. وأن بعضه كان يزخرف على هيئة عظام 
السمك . ويضيف حتى آنا نجندابين زتحارفه اشكالا تفل حيوانات مختلفة 
وبخاصة بعض أنواع الأيائل والطيور والأسماك وبعض زخارف الزهور. وأن أقدم 
الأمثلة المعروفة للفن التشكيلٍ في فلسطين هي تلك التقديهات النذرية على شكل 
الحيوانات الداجنة التي وجدت في زخارف أريحا. 

ويذكر هاردنج السكاكين وال مثاقب والمكاشط رؤ وس السهام ونصال المناجل 
من الصوان. وأحيانا من الحجر البركاني القاسي الذي يشبه الزجاج. وكانت هذه 
المناجل مسئنة بدقة تدل على مهارة فائقة . وتشير كثرة المناخل إلى أن الحبوب 
كانت أساس طعامهم وقد وجدت في الآثار مطاحن بسيطة من الحجارة لطحن 
الحبوب . 

وتطورت صناعة المعادن في أريجا فاستعملت البر ونز في صنع الأدوات 
المنزلية والأسلحة وغيرها. ويذكر سترانج بأن أجود ما صنع بأريحا هو (المري)”". 

أما المعسادن والصناعة في أريحا اليوم فلها دور ثانوي في حياة منطقة أريحاء 
رغم أنه كانت هناك امال معقودة عليهاء وخاصة البوتاس. 


١-المعادن:‏ 
سنبحث في إمكانيات البحر الميت المعدنية, وذلك بعد أن قام الخبراء 
بدراسته . وأثبتوا أن لأملاحه أهمية عظيمة في ميادين الصناعة أيام السلم والحرب» 
وأنها لا تنضب. وتعتمد قيمتها الاقتصادية على التكاليف والنقل وتوافر الأسواق . 

وتتراوح نسبة الأملاح بين 378 -735/ , 
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وأهم الأملاح: 

أ كلوريد البوتاسيوم : 

تقدر الكمية ب (4) بليون طن , كافية لتزويد فلاحي العالم مدة ا 
ويستعمل البوتاس ف صناعة البارود والدهان والزجاج والصباغ والأوراق. 


ب الصوديوم والمغنزيوم : 

اختياطي الأول ١‏ بليون طن, والثاني ١؟‏ بليون طن . 
ج ‏ الكالسيون والبر ومين : لم يقدر الاحتياطي بعك, 
هذا وم يستخرج من هذه المعادن شيئاً إلا البوتاس 


" - الصناعات الخنفيفة : 

تشمل ما يلٍ: 

أ- صناعة الفخار: 

توجد 1 مفخرة في مخيمي عين السلطان وعقبة جبر. وتستورد القلال من 
ضواحي رام الله. والرمل من شرق نغبر الأردن. 

ب صناعة المصر: 

اشتهر بها أهل العباسية؛ من قبل )0٠(‏ عام وهي صناعة يدوية, 
ويشتغل فيها جميع أعضاء الأسرة» وموجودة في النويعمة وعقبة جبر . وتستورد 
الحلفا من العراق ومنطقة الأزرق والباقورة في منطقة إربد . ولقد تأاسست ها جمعية 
تعاونية سنة ء؛ ويصدر الإنتاج الى الأقطار الشقيقة . 

3 صناعة النسيج : 

توجد بعض الأنوال اليدوية في عين السلطان وعقبة جبر ولكن هناك معمل 
إلي للنسيج تأسس سنة 195٠‏ وفيه (18) آلة و(ه ") عاملاء ينتج )٠٠١(‏ ألف 
مثر من الأقمشة المتنوعة في السئة ويمتلكه لاجئون من بيت دجن . 

د صناعة المياه الغازية : 

في أريحا مصنع واحد (للكازوز) تأسس عام 1484 وله وكالتان في إربد 
والرمثاء ولكن أريحا لا تعتمد عليه كلياً في استهلاكها. 


م 


همه صناعة الكتراسي 

للكراسى 00 000 

و صناعة تخمير الموز: 

في أريحا أربع حامر لتخمير الموز أكبرها المحل الواقع في شارع الملك طلال 
وهو تابع للمحل الرئيسي في عمان. وهو الوحيد الذي يعمل في اريحا صيفاً 
شتاء5 , 

ز ‏ مصنع الخيام - غور نمرين : 

بقع مصنع الخيام في غور ثمرين الواقع على بعد 16 كم تقربي شرق أريما: 
وقدأز نتج المصدع ما يقلرب من 50 ألفامن الخيام بين صغيرة وكبيرة في مدة أربع 
سنوات. وقد كان المصنع يمد الوكالة بحاجتها وأكثر. ولذلك فقد صدركميات 
إلى اليش الأردني والبيش السوري وإلى الكويت وطرابلس وغير ذلك . ولكن 
الوكالة لما رأت ذلك أدعت أنها مؤسسة انسانية لا يجوز لها الاتجار فمنعت تصدير 
الخيام إلى الحيوش العربية لأنها تعد من المواد الحربية. 

تأسس ا ا ل 
وأقصى عدد لموظفيه وعباله )١68(‏ شخصاً . وبوجود هذا العدد كان المصنع ينتج 
453 خيمة يوميا . 

ولا يقتصر انتاج المصنع على صنع الخيام فقط. وإنما يصنع كل ما يتعلق 
«بالكانفش» مثل أغطية السيارات» ونقالات المرضى » وأكياس الأمتعة ومطرات 
الماء وأبواب سيارات الجيب وغيرها. أما أنواع الخيام التي تصنع فهي بأشكال 
وأحجام وأسماء مختلفة تستعمل لأغراض شتى . 


- شركة البوتاس العر بية : 

انشكت شركة البوتاس اليهودية العربية زمن الانتداب معملين, أحدها في 
الطرف الشمالي من البحر الميت والآخر في الطرف الجنوبي , وقد توقفت الشركة 
بعد حوادث فلسطين, وتخربت مصانع الشركة الشمالية . 
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وبقيت المعامل الجنوبية مستغلة حتى الآن ‏ بيد اليهود -. ولقد اعتقد أنه 
بالإمكان استخراج البوتاس من جديد, فقامت مؤسستان أجنبيتان بالدراسات 
الأولية» وقد رأتا أنه بالإمكان إنشاء مصنع لانتاج ٠٠١ 317٠١‏ ألف طن في السنة 
من كلوريد البوتاسيوم » ولقد أنشئت شركة البوتاس العربية المساهمة المحدودة لهذا 
الغسرضء وبالشكل التالي: -عدد الأسهم )36١٠٠١(‏ سهسماً قيمتهسا 
٠١٠٠٠١‏ ) ديناراً أردنياً باعتبار أن سعر السهم خمسة دنانير» وتساهم الدول 
العربية كالتالي : 


الاردن مصرا سوريا السعودية العراق لبئنان 
تفيرقل ‏ الفريه ]8‏ الفير [9‏ لترره را الرره 7( فور 

أما الأسهم الاحتياطية فمقدارها )٠٠٠٠١(‏ سه قيمتها (ه , ) مليون 
دينار. تطرح في الأسواق العربية. وما لا يغطى منها تغطيه الحكومات المؤ سسة 
للشركة بنسبة مساهمتها في الجامعة العربية» ولقد تم إنشاء المصنع التجريبي 
وسينشاً مصمع للبى وكين بسع خمسة الاف طن تباع بمليون دينار. وسيقوم البنك 
الدولي بمنح الشركة قرضاً مالياً كبيرا. 


؛ - شركة استدخراج الملح الأردنية : 

أسست هذه الشركة وأخذت الامتيازعام 2.1444 وبدأت أعماها في سنة 
. وهي تستخرج سنوياً )5٠٠١(‏ طن من الملح النقي تبلغ نقاوته 0/48 
و(060) طن غير نقي يستعمل للدباغة. ولسديها من الملح ما يكفي الاردن لمدة 


)٠١(‏ سنوات, 
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الفصل السابع 
التجارة والطرق 


التجارة : 

بالرغم من أن أريحا كانت تقع على طريق القوافل» وأنها لعبت دوراً كبيراً 
في التجارة فإِنْ المادة الي نجدها عن التجارة عند الجغرافيين العرب قليلة جدا. 
وقد ذكر المقدسي هذه الطرق التجارية فقال: «كان لزغرفي تلك العصور أهمية 
خاصة لوقوعها على طريق أيلة ‏ القدس المارة بالخليل» وكانت القوافل تقطعها 
بشلاثة أيام . وكانت السفن الصغيرة التي تجوب البحر الميت تحمل الخيرات إلى 
أريحا وزغر المجاورة. وزغر اسم بنت لوط نزلت بهذه القرية فسميت بها. وهي من 
بقية مدائن لوط في واد وحم رديء في أشام بقعة في طرف البحيرة الميتة. وفيها عين 
زغر وبينها وبين القدس ثلاثة أيام » ويتفق مع المقدسي الإدريسي في أن القوافل 
الصغيرة كانت تحمل غلات أريحا في البحيرة المنتلة. 

أما عن تجارة أريحا فقد قال' المقدسي : «من تجارات أريحا نيل الغاية» ويورد 
ابن حوقل ما قاله المقدسي عن تجارة النيل ولكنه يذكر أن نيل أريحا نيل مصنع 
بطريقة خاصة عن النيل السابقة حيث يقول: «أريحا صالحة الخيرات ويها النيل 
الكثير المعصر عن صباغ نيل كابل . وفيه لهم تجارة واسعة ومقصد كبير. 

أما الإدريسي فيورد شيثاً عن تجارة التمر الذي تشتهر به أريحا ويتفق مع 


6م 


اللقدسي بذكره حيث يقول: «بأن القوافل كانت تحمل الموز والتمر والتيل 
والخسيرات من وإلى أريحا». ويضيف بعض المؤرخين أن تمر أريحا كان يحمل إلى 
مصر ويقول الدباغ : «كان تمر أريحا وزفت البحر الميت يرسل إلى مصرء. ويقول 
حتى : «ومن أعظم التجارات التي احتكرت بها أريحا تجارة البلسم في عهد 
السلوقيين)” , 


الطرق: 

لا نجد في المراجع العربية الأولى سوى إشارة واحدة إلى شوارع أريحا وهيٍ 
إشارة المقدسي إلى طريق الوادي حيث يقول : «قال للمقدسي غسان الحكيم يوما 
وهوباريحا: أترى هذا الوادي قال بلى يمتد إلى الحجاز. ويعني بالوادي «وادي 
القلط» المار بوسط أرا بخان حيث يصفه المقدسى بأنه وادي ابو ا 

ويذكر الدباغ شارعاً آخر بالقرب من دير القلط شمال الطريق المؤدية إلى 
أرما تدل عليه بلاطة رخامية من عهد عبد الملك بن مروان تقول : «أمر بعمارة هذه 
الطريق وصفه الأميال عبد الملك أمير المؤ منين رحمة الله عليه من دمشق إلى هذا 
الميل إلى أريحا سبعة أميال ومائة ميل . 

وذكر الجغرافيون العرب الطرق التي كانت تصل بين المدينة وخارجها وهي : 

: الطريق الأولى‎ ١ 

وتبدأ من حد يافا إلوالرملة ثم بيت المقد س إلى أريحاء ثم إلى البحيرة المنتنة 
زغرء ثم إلى جبال الشراة ثم إلى الشراة نفسهاء إلى أن تنتهي في الجنوب إلى 
معان. مقدارها ست مراحل . 

” - الطريق الثانية : 

من الطرق الخارجية من الرملة إلى نابلس أو إلى كفر سلام أو إلى مسجد 
ابراهيم أو إلى أريحا مرحلة مرحلة ونفس الطريق مباشرة من نابلس إلى أريحا . 

© - الطريق الثالثة : 

فقد تناوله المقدسي حيث يقول من القدس إلى أريجحا. 
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- طريق الغور: 


وتبتدىء من بيسان وتنتهي في أريجا مارة بفصايل » وهناك طريق أخرى في 
الغور. تبدأ من بيسان وتنتهي إلى نابلس مارة ب«تياسير وطوباس». 

ولكن الطرق تتبدل بطبيعة الحال حسب الظروف السياسية فمثلاً الطريق 
التجارية القديمة بين أرما وزغر زالت وانتهت, بعد القضاء على زغر حيث 
تبدلت فيم| بعد بالطريق التجارية الجديدة من مرج ابن عامر إلى سهل زرعين 
ومنها إلى بيسان فدمشق فأريحا. 


وهذه الطريق التجارية لها ثلائة فروع من بيسان شهالاً إلى دمشق ومن 
بيسان شرقاً إلى إربد والصحراء؛ ومن بيسان جنوبا إلى أريحا والبحر اميت . 
بالإضافة إلى طريق أريحا ‏ البتراء وتقطعها القوافل في 7 - 4 أيام . 


وفي العهد الأموي أمر عبد الملك بن مروان بتعبيد الطرق التي تصل بين 
بيت المقدس ودمشق وأريحا والساحل» ليسهل الاتصال والوصول بين مدن الدولة 
الأموية . 

أماني عهد الانتداب البر يطاني. فكان في أريحا طريقان رئيسيتان تخترقان 
وسط المدينة. الطريق الجنوبي - القدس والطريق الشمالي ‏ جسر اللبني - عمان . 

أما اليوم فأريحما تختلف عنها في السابق, حيث شقت فيها طرق حديئة 
وشوارع جديدة؛ فالطرق المعبدة من الشمال إلى الجنوب هي : 


جسر دامية ‏ أريحا 6 كلم. 
أريما شهال البحر اميت ١‏ كلم 


يافا - القدس ‏ أريحا ‏ جسر الملك حسين ٠١4‏ كلم ومنه الجسر- الشونة - 
السلط -عمان. طريق بيتين ‏ أريحا ‏ تياس . ثم طريق أريحا ‏ طولكرم ١١٠كم.‏ 
وطريق السلط _أريحا 4١‏ كلم. ونابلس - أريحا ١/ا‏ كم وأريحا ‏ الخليل هلا كم . 

أما الطرق الحديثة في داخل المديئة فهناك ثلاث طرق رئيسية : 

. طريق أريحا  جسر الحسين  عمان أو مايسمى بالشارع الرئيسي‎ - ١ 

؟ ‏ طريق أريحا ‏ عقبة جير ومنها إلى أنحاء الضفة الغربية. 


/الم 
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أما الشوارع فهي كما يلي : 

شارع القدس _عبان ‏ جسر الملك حسين ومن أحيائه. المغطس. وحي 
المدارس» وحي فلسطين, وحي الزهور. 

شارع عين السلطان ‏ العوجا . نابلس - ومن أحيائه شارع يافا وشارع 
المتنزهات وحي الارصاد الحوية وحي الرشيد وحي الخزائر وصبييحة صلاح الدين 
وطارق بن زياد والسعادة . 

شارع قصر هشام المار وسط المدينة القديمة إلى قصر هشام الأموي شرفي 
المدينة ومن أحيائه : العجمي والشيخ صباح والقصر الأبيض . 

شارع المسكوبية والكراجات وهما يصلان المدينة القديمة بالجديدة من 
أحيائه منطقة كتف الواد وحى الكراجات وحى المسكوبية"". 


؟"-فورية شحادة. مرجع سابق» ص 488- .1١١‏ 
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الفصل الثامن 
السياحة والآثار 


تشكل السياحة الركن الثاني 5 الاقتصاد والامكانيات السياحية موجودة 
ونادرة المثال , 


١-أريحا‏ المستى الجميل : 

تمتازاريما بميزات تشد الغريب إليهاء فهي تمتاز بدفء شتائها: شمس 
ساطعة وسماء صافية» وجورطب ندي لا رعد ولا برق ولا مطر ينهمر ولا أرض 
موحلة . وتمتاز أيضاً بكثرة فواكهها وأشجارها ومنتزهاتها الخمسة وفنادقها السبعة 
التي أحدها فندق البحر الميت» ذاك البحر الذي يعد أملح بحار العالم. ويستطيع 
السائح أن يستحم بمائه دون أن يخشى الأمواج إذ لا أمواج له. أويخشى الحيوانات 
البحرية المفترسة. إذ لا حيوانات فيه»ء والأبخرة المتصاعدة منه لها قوة إشفائية. إن 
أول من أسماه مهذا الاسم هم الكتاب اليونانيون. أما العرب فقد أسموه ببحيرة 
لوط وبحر زُغر, والبحر النتن, وبحر عربة وبحر الاسفلت, ولقد سمي ببحر 
سدوم أيضا لأن مدينتي سدوم وعمورة تربضان تحت مياهه نتيجة زلزال قديم , 
وسمى ببحر الاسفلت لأن مادة تشبه القطران تطفوعلى سطحه, يجمعها الأهالي 
ويستخدمونها لوقاية كرومهم من الديدان والحشرات؛ كما يستعملها الأعراب في 
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العلاج لاحتوائها على مزايا طبية عديدة. طوبه 4 ميلا وعرضه ٠١‏ أميال» 
وتحوي مياهه ثروة خيالية مذهلة . وأهل أريحا غرباء وكل غريب في أريحا يشعر وكأنه 
في بلده: حسن معاملة. ولطف معشرء وطيب إقامة. وقد استهوت المدينة الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك. حيث بنى فيها قصراً للراحة والاستجرام . وقدمها 
أنطونيوس هدية ثمينة لحبيبته كليوبترا عام ٠"‏ ق. م. ولكن الأخيرة باعتها إلى 
هير ودس الكبير بثمن يتناسب وقيمتها. فقد أعجبت بموقعها فبنى مدينة جديدة 
جنوب القديمة إلا أنها دمرت في حروب الفرس والروم . 

أريحا مديئة الآثار: 

تشتمل أريحا على الأماكن الأثرية التالية : 


أ- تل عين السلطان (أريحا القديمة) : 

يقع تل عين السلطان إلى الشمال من مديئة أريحا الحالية ويبعد عغها حوالي 
كليومتر ين» وعلى بعد بضعة عشرمتر ا من التل توجد عين السلطان وهي نبع ماء 
قديم جداء ويرتفع هذا التل ١8‏ مترا عن سطح البحر. 

تقوم أعمال الحفر في التل المذكور وكانت قد بدأت منذ سنة ١977‏ على يد 
بعثة ألمانية, خلفتها بعثة بريطانية عام 19177 وأكملت أعنال البعثتين بعثة 
مشتركة من معظم الدول الغربية وابتدأت أعماها سنة 21985 ومنذ بدء الحفرتم 
الاتفاق بين البعثة وبين الحكومة الاردنية على أن تأخذ الأخيرة ما تريده مما يعثر 
عليه من تحف أثرية وتعطي البعثة ما تبقى . ويضم كثير امن هذه التحف متحفا 
الآثارفي القدس وعمان» وتحصل المؤسسة على مصاريف احفر من التبرعات التي 

نجم عن الحفر اكتشاف عدة طبقات ترجع كل منها إلى فترة تاريخية معيئة 
وهي : 

١‏ - طبقة العصر الحجري : الحزء الأسفل منها يرجع إلى العصر الحجري 

القديم. أما الجزء الأعلى فيرجع إلى العصر الحجري الحديث. 

" - طبقة العصر البر ونزي : عثر فيها على الأدوات والآلات البر ونزية . 
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طبقة العصر الحديدي : تم فيها العثور على الآلات الحديدية البدائية . 

؛ - طبقة تعود إلى عصر اليكسوس . 

وهذه الطبقات السابقة هي من الأسفل إلى الأعلى » أما المدينة التي دمرها 
اليشع فيعتقد أنها كانت فوق الطبقات السابقة جميعاً وأنه لم يبق لها أثرمع الزمن . 

وهبمنا من ذلك طبقة العصر الحجري. إذدلت الدراسة الدقيقة التى 
أجريت على هذه الطبقة أنه كان قد بني منها أقدم مدينة في العالم على الاطلاق. 
ويعتقد أن بناءها تم حوالي سنة 68٠٠١‏ قبل الميلاد. 

ويمكن القول أن العوامل التي دعت الإنسان في منطقة أريحا إلى هجرة 
الحياة في الكهوف والصيد والاتجاه نحو الاستقرار وبناء البيوت والزراعة هذه 
العوامل - هي دفء المنالح ووفرة المياه وخصب التربة ووجود النباتات البرية 
ع 3 

وجد سور يحيط بالمديئة القديمة» وعلى عمق ٠١‏ مترا من أعلى نقطة في 
التتل» وتبين أنه مبني من حجارة متيئة من الصخر. علوه متران وسمكه أكثر من 
مترء وهومتقن البناء وحجارته كبيرة الحجم. ويحيط بهذا السور خندق مدحوت في 
الصخر عرضه ثانية أقدام. وببذا السوروهذا الخندق أمكن تجديد المدينة 
القديمة؛ وظهر أن مساحتها تتراوح بين ؟" إلى 5" دونما. أما بيوت هذه المدينة 
فقد تبين أنها مثبتة من الطين وأنها مستديرة الشكل . 


اكتشفت في أحد جوانب التسل قلعة حصيئة مبنية من الحجر والطين. وفي 
منتصفها فجوة مربعة تؤدي إلى دهليز مسقوف بحجارة مسقوفة أطوالها (8؟١‏ < 
6< 50 سم). وجوانب الدهليز مقصورة بالطين, ويحتوي الدهليز على 
عشرين درجة من الحجر القوي المصنوع لذلك خاصة. ونعبل الدرج برار 5 
عن الأفق. أما الخفاض الدرجة السفلى العمودي عن الفجوة فهو ١9‏ قدماً. 
ويتجه الاهتمام الآن لمعرفة الغرض الحقيقي من هذا الدهليز؛ ومن الآراء ما يقول 
أن هذا الدهليز هو مدخل المديئة القديمة, وما يؤيد هذا الرأي العثور على أحد 
عشر هيكلا عظمياً عند باب الدهليز يقال أنها هياكل حراس المديئة؛ وقد قتلوا في 
إحدى غارات سكان الكهوف المجاورة على المديئة . 


٠ 


مياه البحر الميت الكثيفة 


ومن أهم الأشياء التي اكتشفت في هذه الطبقة, قاعة فسيحة مبنية بالطين 
وأرضيتها مرصوفة بالطين المصقول. وفي منتصفها فجوة مربعة فيها اثارعظام 
وأدوات» وف أحد جوانبها عثر على جمجمة | إنسان» كها عثر على جئة طفل تحت 
أحد الحدران. ويعتقد أن هه القاعة كانت معد + وأن العظام المحروقة هي بقايا 
القرابين التي كانت تقدم الآلهة. ؛ وأما الجمجمة فترمز إلى رئيس القبيلة الديني أو 
المدنيء أما جثة الطفل فيقال أنها قربان أيضاً. 
وتما عثر عليه الآلات والأدوات الصواني المخصصة حفر الأرض وحرثها 
وزرعها وحصد منتوجاتها والأوعية الحجرية المستعملة وعنابر لخزن الحبوب . 
ووحدكت الأقنية المحفورة في الصخر. والتي كانت تستتخدم لخر مياه السقى 
من أجل المزروعات . وعثر في اثناء الحفر على هياكل بشرية في أوضاع مختلفة . ىما 
عشر على سبعة رؤ وس بشرية مكومة بعضها فوق بعض . وتقول الدكتورة كينون 
أن هذه الرؤ وس إما أن تكون لسبايا الأمة المقهورة وإما أن تكون للرؤ ساء 
الروحيين الذين كانوا يحترمونهم ويقدسوبهم . وهذه الجماجم مطلية باحص غير 
المحروق» ومملوءة بالأتربة المضغوطة . ولا أفواه صغيرة منمقة وحواجبها ورموشها 
موضحة وآثارها لا تزال ظاهرة, أما اذانها وأنوفها فهي مصنوعة من ذات الجبس 


55 


بطريقة فنية متقنة . وأما العيون فإنها في ستة من هذه الجماجم مصنوعة من الصدف 
مع فتحة أفقية بين العيدين تمثل اليقظة؛ والعيئان في الجمجمة السابعة من الودع 
وهما مغلقتان دلالة على النوم. وإحدى هذه الاجم عليها خطوط سوداء 
ب - قصر هشام الأثري : 

قصر عربي رائع » بناه هشام بن عبد الملك الذي حكم من ه١١1‏ -16١اه‏ 
(1774-"4لام) على خربة المفجرء ويبعد ” كم شمال المدينة شرق عين الديوك, 
وقد اكتشفته دائرة الآثار الفلسطينية بإشراف الأستاذين برامكي وهملتون نتيجة 
الحفريات مئذ سنة ١197#‏ . ولم يعرف بانيه إلا سئة /191 عندما عثر في أثناء الحفر 
خارج السور على قطعتين من الرخام كتب عليهم]| ‏ عبد الله هشام بن عبد الملك 
أمير المؤمنين. . . المخ. وأبدع مافي القصر مخدع الخليفة الداخلي. وهوبشكل 
نصف دائرة وضعت بأبدع فسيفساء وجدت في العالم. تظهر فيها شجرة النارنج 
وتحتها وعلى جانبيها تظهر أحاسيس الحيوان الغالب والمغلوب؛ وحول هذا الشكل 


آثار قصر هشام 


البديع منظر سجادة عجيبة استعمل في رصفها (15) نوعاً من الحجارة. ولقد قام 
الدكتور برنارد غاور الالماني بترميم هذا القصر وإصلاح الفسيفساء التي قال عنها 
بأنها أحمل مارأى» ولقد دمر بزلزال سنة 47 لام دون أن يقضي الخليفة فيه شتاء 
واحداً. ويظهر أن فرقة من جيش صلاح الدين ريمت بعض أجزائه وسكنتها في 
القرن الشالث عشر الميلادي» ولقد وضعت الحكومة مشروع الخمس سنوات 
(1ه - 51) للكشف عما بقي من أججزائه . ويظهر لنا تقدم الحياة الاجتماعية عند 
المسلمين. وهو بموقعه الرحب ومحتوياته الفاخرة يجمع بين انطلاقة البادية وترف 
المديئة" , 

يتألف القصر من قسمين:”' 

القسم الخارجي : وهوقسم الرجال. وهوذو طابقين. 

القسم الداخلي : وهو قسم النساء. وهومن طابق واحد فقط, 

الساحة الشرقية . 

يحخيط بالقصر سور, طوله كل ضلع منه ؟ كم . له باب من الناحية الجنوبية 
وهوباب القصر الرئيسي . داخمل السورعشرة أبراج, ثلاثة في كل من الجهات 
الجنوبية الغربية والشمالي. والعاشر خلف القاعة الكائنة في قسم الرجال. تستعمل 
لحراسة القصر والمراقبة . (شكل 8). 

وقد استعملت في بنائه أربعة أنواع من الحجارة : رخام . ومزى., وبلاط 
أسود. وحجارة رملية . جلبوا الماء للقصر في قنوات من عين نويعمة التي تبعد  "‏ 
6 كم غرب القصر. في سفح جبل القرنطل الغربي . حيث أجروها في قنوات 
حجرية حتى أراضي القصرء حيث تمر متدفقة في مجاري فخارية نحت أرضص 
البناء . وكان العرب مغرمين برؤية الماء يجري على مختلف الأشكال والأنواع . 
ولهذا السبب نقلت المياه من خلال أقنئية حجرية مكشوفة تمر بحدائق القصر 
الغناء . 


. محمود العابدي . القصور الأموية‎ -١ 
مجلة القلم؛ معهد معلمي عمان  أريحا دراسة تاريخية اجتماعية اقتصادية, بدون تاريخ ص‎ ١ 
#الأالم.‎ 


1 


لا 


؟ِ 


و ا ا 


إِ 


كان 8ع مده 


ويضم الق مو كحلا رنيتيا وساحات وغرف محيطة بالساحات. وقسم 
للرجال وآخر للنساء» وقاعة للرقص. وغرف استراحة وجمامات ومسجد . 


بعد الحرب العالمية الأولى. كانت الأرض التي تحتوي على قصر هشام وما 
يخبط ببهاء ملكاً لاحد المالكين؛ الذي استغل هذه الأراضي بزراعة الأشجار 
والخضار أشهرها ال خيارء وأخذ يستخرج حضانة النزانة ويعها هات ميس 
أشادث عليها دير اللاتين ودير الأقباط في أريجحا فانتهت الحكومة إلى نوع الحسجارة 
فاوقفته عن العمل وبدات بالحفر ابتداء من سئة ١9171/‏ وعوضته عن أرضه . 

كانت عملية احفر من قبل رجال إنجليز تحت إشراف دائرة الآثار الأردنية. 
فتوصلوا إلى الكشف عن الطابق الأسفل, المؤلف من قسمي الرجال والنساء 
إلا أن جميع الأعسدة والسقوف كانت محطمة نتيجة زلزال سنة /41/ام وماتبعه من 
دمار. وقد عثروا في أثناء الحفريات على جثة رجل تحت الأنقاض» وقطع كاملة 
من القرميد الأحمرلم تستعمل بعدء وبلاطة رخامية منقوش عليها بالخط الكوثي 
هشام بن عبد الملك. ولا إله إلا الله محمد رسول الله وتمثال الخليفة هشام ويده 
اليمنىمبتورة واية قرانية منقوشة بالخط الكوني على عمود ضخم والنافذة 
النجمية . . . . الخ وبجانب ما سبق وجدوا قطعاً أثرية من صنع السكان هي : 


الآنية الفخارية, الأقداح. مزهريات. أباريق, قناديل. أسرجة. 
ومكريدات لخارييه .... . الخ وطاحونة حجرية لطحن ال حبوب . وكما وجدوا 
سوا من الحبصين والطوب تمثل جميع أنواع الطيور التي كانت في ذلك العصر. 

لكي تحافظ دائرة الأثار على هذه التخحف ينث عرفا في القسم الجنوبي 
الشرفى من القصر وضعت هذه التحف فيهاء ووضعت النافذة النجمية في وسط 
الساحة والأعمدة في الشاحة الشرقية . 

وجعلت المدخحل الرئيسي للقصر باباً من الشرق؛ كما فتحت لغرفة استراحة 
الخليضة بان نين الشيال للمحافظة على الفسيفساء: يدل سه الزاترون للقصن. 
أما الفسيفساء الى تخلخلت من أمكنتها بتأثير حرارة الشمس والأمطار فيتم 
ترميمها . 
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ج ‏ مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران: 

)١(‏ مخطوطات قمران:" 

في ربيع 21441 وعلد قمرات. وقلى فداه ,” كم من البحر الميت في 
الجهة الغربية» كان شاب من التعامرة يرعى قطيعاً من الماعز إلا أنها نفرت منه 
نضرب عليها حجراً وقع في كهف فسمع شيئاً يتكسر, تأكد منه فإذا به جرار فيها 
دروج من الرق حيث حملها معه وباعها إلى سرياني في القدس . . وأخذ التعامرة 
يوالون اكتشافاتهم وبيسع الدروج وجمع الأموال. وقد باعوا منها لليهود حيث 
استقرت في الجامعة العيرية. وقد تألفت حماعات لاكتشاف المنطقة بعد أن ثبت 
أهيتهاء ولكن التعامرة كانوا السباقين» وحتى سئة 1485 تم اكتشاف ١١‏ كهفاً 
كلها في قمران. ولقد تألف فريق علمي من كبارعلاء العالم فاختلفوا في سبب 
درج هذه الدروج. ٠‏ فبعضهم قال بأن كهوف قمران كانت جنازات سترت فيها 
النسخ التي وجب إهمالهاء وبعضهم قال بأن درجها في الكهوف كان ضناً بكرامتها 
وحرصاً عليهاء وأنها خبئت في ظرف عصيب حل بأصحابها كحرب كاسحة أو 
اضطهاد شديدء والرأي الأخير هوالأرجح. وقد درجت بين 55 و /١‏ مبلادي 
وذلك في أثناء ثورة اليهود الكبرى على الرومان . ولقد تبين أن ربع ما وجد من 
المخطوطات كتابية تتضمن الأسفار التي اعتبرها يبود لطن بقدسا فالرنا يل 
القرن الأول بعد الميلاد ولا ينقصها إلا سفر أستير. ليست قمران خرائب قرية 
فلسطينية عادية وإنما هي بقايا مؤسسة جماعية لجأت إليها حاملة معها الدروج 
لتخبئها (شكل 4). 

(7) جماعة قمران» 

كان لهم زعيسمان. الأول كاهن والثاني من الشعب, وكان لهم مجلس من 
(15) عضواً (17) منهم من الشعب و(") من الكهان, وكانوا ينقسمون إلى 
خلاياء كل خلية تتألف من »)١٠١(‏ ويعتير هذا النظام شعبياً في أساسه ٠‏ أما 
صبغته الكهنوتية فتقليدية شكلية» وعلى المرشح للدخول في الجماعة أن يقضي 


*- اسد رستم : مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران. 


43 


الشكل (9) 


مواقع قمران والمرد والمربعات بالنسبة لاريحا 


سنة كاملة مرشحاً مختبراً متقيدأً بالقانون, وإذا أتم السئة الأولى . دخل في مرحلة 
انية من التجربة مدة سنتين يصبح بعدها عضو كاملا يقدم للجراعة ما يملك, ‏ 
وللجماعة نظام في العمل والطعام في الغبارء والعبادة والقراءة في الليل . 

(*) مخطوطات المربعات : 

تبعد ١6‏ كم جنوب قمران. وهي كهوف اكتشفها التعامرة سنة .19681١‏ 
وأقدم آثارها تعود إلى )1٠١(‏ ق .م وعثر على مخطوطات تعود لفترة ثورة اليهود 


الثانية ٠‏ - ه8ام, وتحتوي على مقاطع من أسفار التكوين والخروج ونبوة 
أشعيا . 
(4) مخطوطات المرد: 
اكتشفها التعامرة سنة 2١96857‏ وهي كهوف وجدت فيها مخطوطات سفر 
يشوع وإنجيلا متى وسفر الأعمال ورسالة بولص. 


موزاييك في قصر هشام 


جبل قرنطل 


© - أريجحا والأماكن المقدسة : 

وجدت جماعة قمران في أرما الملجأ الأمين الذي يقيها من اضطهاد 
الظالمين. وسكن فيها قوم لوط . ولما ضلوا عاقبهم الله أشد عقاب. وتعمد السيد 
المسيح في نبرها على يدي يوحنا المعمدان, في البقعة المساة با مغطس. وتبعد * 
كم عن أريحا شرقاً» ويحج للمغطس في عيد الغطاس في ” كانون ثاني الألوف من 
الحجاج المسيحيين» حيث يجري احتفال كبير ينزل القساوسة خلاله وسط 
الأناشيد إلى القوارب في مياه النبر المقدس . بينما يلقى عشرات الأهالي والسياح 
بأنفسهم في الماء تبركأًء ويشترك المرضى في هذا اليوم طمعاً بالشفاء. وينتهز الباعة 
الفرصة ليبيعوا ماء النبر معباً بنجاجات بأثيان غالية. 

تعبد السيد المسيح في أحد كهوف أريحا في جبل التجربة أوجبل الأربعين أو 
جبل قرنطل المطل على أريحا من جهة الغرب مدة 4١٠‏ يوماً"». وفي أثناء ذلك جاءه 
الشيطان وأطل به على ممالك الدئيا محاولاً إغراءه ولقد أنشغت على الكهف 
كنيسة لطائفة الروم الأرثوذكس معلقة في سفح الحبل العالي . ومئذ القرن الرابع 


تحمود العابدي » العالم العربي . 


دل 


الميلادي بدأت عملية بناء الأديرة للرهبان هناك . كما شيدت سنة 5 1490 على قمة 
هذا الجبل وعلى ارتفاع "٠‏ مترأ عن أريحا كنيسة كبيرة لم يبق منها اليوم سوى 
أطلال . 

يوجد شهال غرب البحر الميت مقام النبي موسى , أوجده صلاح الدين 
الأيوبي وأنشأ عليه الظاهر بيبرس سنة 754ه/ 8م البناءء ىا يظهرذلك 
من الكتابة فوق العتبة. ولقد لاحظ صلاح الدين أن عدد الحجاج المسيحيين في 
الأراضي المقدسة يفوق في بعضص السنين عدد المسلمين. فصار يخشى هؤلاء 
ال ا 0 
القدس. فأوجد مناسبة عيد المنطار في غزة ووادي النمل في عسقلان والنبي صالح 
في الرملة والنبي روبين في يافا والنبي موسى في أريحا. وأصبح من العادة أن يخرج 
سكان جبل نابلس بأعلامهم وطبوهم ينشدون الأناشيد ويلعبون ألعاب 
الفروسية. حتى إذا وصلوا إلى مشارف القدس وخرج سكانها لاستقباهم. حتى 
يدخلوهم الحرم الشريف, وبعد يومين يخرج الجميع لاستقبال أهل الخليل» 
فتكون القدس غاصة بالمسلمين المتحمسين الذين يوقعون الرعب في قلوب 
الحجاج الإفرنج, وبعد أسبوع يهبط الجميع إلى النبي موسى . حيث يقضون 
أسبوعاً يأكلون من أوقافه التي حبست عليه ويتحول المقام إلى بلد عامر بالتجارة 
والعبادة والفروسية. لقد كان القصد من إقامة هذا المقام سياضياً أكثر منه دينياً» 
ويمتد أسبوع النبي موسى من السابع من أذار إلى الثالث عشر منه . 

تبلغ مساحة البقعة () دونهات والبناء في ثلاث طبقات؛ وكله من الأحجار 
الكبريتية. ويحوي ٠١5‏ غرف ينام فيها الزائرون في المواسم. وفيه مطابخ قديمة 
كثيرة؛ ويرجع عهد أخر واحدث بناء أقيم على هذه البقعة إلى ماقبل 11١‏ سنة 
تقريبا. 

وفي المسجد باب يوصل إلى قبر النبي موسى . وهو نصب رمزي طوله 5 م 
وعرضه متران. وهناك يوجد المحراب وعليه بلاطة مؤرخة بعام 11777ه. وهناك 
لوحة كبيرة مكتوبة فيها (وكلم الله موسى تكليهما). 

إن أشهر الأديرة والكنائس في أريحا هي : 


أ دير قرنطل. أو جبل الأربعين: 

يقع هذا الدير إلى الشمال الغربي من بلدة أريحاء وعلى بعد سبعة 
كيلومترات منها. والطريق المؤدية إلى هذا الديرغاية في الوعورة. ويلاحظ الزائر 
في هذا الطريق عيناً فوارة من الماء هي عين الديوك الشهيرة. 

ويحاط هذا الدير بالجبال من جهاته الشلاث» وهويقع على سفح جبل 
حيث توجد تحت هذا الديرمغارة قديمة هي مغارة النبي الياس التي يزورها الكهنة 
من حين إلى آمر. وقصة بناء هذا الديروردت في الانجيل عندما حاول إبليس 
تجربة المسيح فقال له: إن كنت نبي الله فاجعل هذه الحجارة خبزاً. فقال له 
المسيح : ليس بالخبز وحده يحيا الإنسان بل بكل كلمة تخرج من فم الله. 


ثم قال الشيطان للمسيح : أنظر إلى هذه الأراضي الواسعة أمامك إني 
سأجعلها ملكك إذا سجدت لي . فقال المسيح له : جاء في الكتاب أنه للرب وحده 
تسجد وإياه تعبد. ويقال أن المسيح صام في هذا المكان الذي بنى عليه الدير 
أربعين يوما. 

ببي هذا الدير وتأسس على يد الأرشمندريت أفراميوس سنة 57م.مم 
العلم أن هذا المكان قد جدد عدة مرات'منذ زمن السيد المسيح حتى زمننا هذا . 

أما أول من فكرفي المحافظة على قدسية هذا الدير» فهي الملكة هيلانة 
حتى أنها أقامت عليه تشييداً قديياً منذ عام "ام . وتبلغ مساحة هذا الدير (*) 
دونهات. ويعلوعن سطح الأرض من ١١ ١٠‏ م ويقوم على خدمته كاهن 
واحد وثلاثة رهبان. 

وكانت ترد على هذا الديرتبرعات كثيرة أيام القيصر الروسي ء باعتباره 
حامى الطائفة الارثوذكسية . غير أن هذه التبرعات قد انقطعت بزوال القيصرية 
في روسيا. 

وقد سدت هذا العجز في مصروفات الدير الأملاك والمساحات الواسعة من 
الأراضي المزروعة التابعة لهذا الدير التي يشرف على الاعتناء بها ثلاثة عمال. 

ويشاهد الزائر مطحنة من العهد التركي كانت تدور على بغل في مدخل 
هذا الدير» وكنيسة هذا الدير صغيرة نسبيا (6١7١)م'‏ تضاء بالمصابيح الريتية, 


6١ 


وبها ما لايقل عن "١‏ إيقونة متنوعة الرسوم . فمنها ما هوللسيد المسيح. ومنها ما هو 
للسيدة العذراء» والبعض الآخر للقديسيين. وإلى الجنوب من الكنيسة توجد _ 
لوحة فنية ضخمة طوها ه , 1م وعرضها ه , ١م‏ تمثل حادثة تجربة الشيطان للسيد 
المسيح» وفي الكنيسة "ا شمعدانات وثرياء وكلها تضاء بالشموع التي يصنعها 
الرهبان بأنفسهم . وفي غرفة الانتظار للصلاة توجد ساعة دقاقة . ويحتوي الدير 
بكامله على ٠٠١‏ غرفة للرهبان خاصة بالعبادة والتنسك. 

ويوجد داخحل الكنيسة درج يقودنا إلى مكان ضيق يرينا مكان الصخرة 
الصغيرة التي صام عليها السيد المسيح. مع بعض الإيقونات للمسييح 
والقديسيين. ومع صورة للرسول بطرس . وفي الكنيسة بعض النوافذ الصغيرة 


000 الدير بثر من الماء يأتيه الماء من السطوح ومنه يشرب الرهبان . 

وفي الدير أربعة أجراس ضخمة تدق عند الصلاة. 

والدير بكامله غريب عجيب ومبني بشكل تيف للغاية. ففيه حمسة 
بلكونات (شرفات) واحدها طويل يبلغ ٠١‏ متراً. وإن من يقف عليه وينظر إلى 
أسفل يتعب بصره مول الارتفاع . 

ويوجد في هذا الدير مكتب للرئيس مؤئث ومجهز يحتوي صورا متعددة؛ 
منهبا صورة للمؤسس الأول أفراميوس. وأخصرى للرئيس الحالي.وصورة لملك 
اليونان. وأخرى لقيصر روسيا وصورة للملك عبد الله بن الحسين» وأخرى 
للحسين بن طلال» وصورة لعمر بن الخطاب تمثله عندما فتح القدس, والدير في 
جملته تابع لبطريرك القدس الأرثوذكسي . 

ب - دير مار يوحئاء أو دير القديس يوحنا المعمداني : 

يقع هذا الدير على بعد ٠٠م‏ من المغطس على هر الأردن. وهودير أثري 
قديم, شيد ذكرى ليوحنا المعمدان الذي عمد السيد المسيح . وقد حدث سنة 
4 رزلزال شققه فأعيد بناؤه وتصليحه. 

والدير تابع للطائفة الارثوذكسية؛ ويتوافذ عليه السياح من مختلف 
الجهات. يأخذ شكل قلعة أبعادها (ه1546)م وتقوم على قمته جرسية جميلة 
مكونة من (4) أجراس . 


وني الدير كاهن واحد يجري تغييره كل ٠"‏ سنوات, وهناك خمسة خدام 
مسؤ ولين عن أراضي الدير الواسعة؛ وللدير كنيسة كبيرة الشبه بكنيسة قرنطل. 
وهوتابع لبطريرك القدس . 

ج ‏ دير اللاتين: 

بنى هذا الدير جماعة الفرنسيسكان سنة ١9768‏ على مقربة من ساحة 
المدينة. وفي مدخحله ساحة واسعة محاطة بالأشجار الباسقة. وهناك كنيسة الراعى 
صالح. وأبعادهاء <١5(‏ ١)م,‏ ويباعدة إيقونات جميلة. ومروحة. ونوافل 
مزحرفة. وتمثال للسيدة العذراء والطفل يسوع وتمثال اخر للسيد المسيح , وبعض 
اللوحات الزيتية . وني الكنيسة مكان لتعميد الأطفال واخمر للاعتراف أمام 
الكاهن , وهناك ما يقرب من )50١(‏ كتاب للتراتيل باللغتين العربية والفرنسية. 


والمسؤول عن الدير رئيس عربي تحت إمرته (”*) رهبان أجانب يجري 
تغييرهم كل " سنوات, والمسؤول الأول عن الدير هو البابا والطائفة اللاتينية في 
إيطاليا. وتبلغ مساحة الدير ١7‏ دونما ويضم حدائق واسعة ملأى بالأزهار وأشجار 
النخيل. كما يضم مسكناً للراهبات ومدرسة للأطفال. والصلاة تجري مرتين في 
اليوم . صباح اليوم وعصره ما عدا يوم الأحد حيث تجري ‏ مرات. وللدير 4 عمال 
يشرفون على نظافته وسقاية الأشجار وتربية الدجاج والأرانب» ويتوافد السياح 
والزوار على الدير في المواسم المعيئة مثل عيد الميلاد وعيد الفصح . 

د دير الروم: ' 

يقع على بعد ٠ه‏ مترا من دير اللاتين شرقا ويتبع للطائفة الأرئوذ كسية. 
وفي مدخل الدير شجرة جميز يقال أنها موجودة منذ زمن المسيح. وعلى هذه الشجرة 
صعد زكريا الوارد اسمه في التوراة والقصير القامة ليرى السيد المسيح من على 
هذه الشجرة, ويحتوي هذا الدير على كنيسة سميت باسم كئيسة النبي اليشع 
الذي تروى عنه القصة التالية: 

يقال أن ماء عين السلطان كانت غير صالحة للشرب. فأحضر اليشع جرة 
من الماء ورش فيها حفنة من الملح ثم رمى الحرة بالماء. وبقدرة عجيبة عادت المياه 
إلى حلاوتها وصلاحيتها للشرب . 


لحيل 
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آثار قي أريما 


تبلغ مساحة الدير ٠١‏ دونماًء بنيت فيها في الوقت الحاضر بيوتاً للأجرة؛ وفي 
الدير بعض الأشجار المثمرة التي تدر على أصحابه ثروة لا بأس بها. 

ها دير الحبش : 

يقع على نهر الشسريعة وهومن الأماكن الأثرية» وتنفق عليه دولة أثيوبيا 
(الحبشة)» ويأتيه الرهبان من (الحبشة) عن طريق السودان» وفيه )٠١(‏ رهبان 
يقومون بالصلاة لوحدهم. وتفرض الصلاة على الراهب ‏ مرات يومياًء ولغة 
الصلاة سامية تقع بين العبرية والعربية. 

و- دير المسكوب : 

يقع إلى الشمال من ساحة أريحاء وفي شارع عين السلطان. وهودير أثري 
قديم لا كنيسة فيه سوى آثار لكنيسة مهدمة منذ /١‏ سلة وتبلغ مساحة الدير ١٠١‏ 
دونهات . وللدير حديقة واسعة بها أشجار البرتقال والليمون والموز والنخيل. وني 
الدير )١(‏ غرفة للراهبات والعمال ويصرف على هذا الدير سيدة روسية يقال أنها 
أخت قيصر روسيا الآخير, 

ز- المفطس : ظ 

مكان أثري شهير فيه تعمد السيد المسيح بأيدي يوحنا المعمدان» يقع 


لل 


المغطس يقع دير تراسنطة مساحة )١٠١(‏ دونيات حديقة واسعة وله راهب من__ 
الفرنسيين. 

اح - دير القبط : 
يقع داخخل المدينة. على بعد ١م‏ من دير الروم وبه كنيسة صغيرة وأربعة 
رهبان تصرف عليه الحكومة المصري . 

ط دير القلط : 

يقع الى الجنوب من قرنطل» ويقال أن النبي الياس صام هناك وكانت 
الأديرة الأثرية وهي دير حجلة, ودير السريان. ودير الحبش. 

ي - قصر حجلة أو دير حجلة : 

يقع في الجنوب الشرقي من أريحاء وعلى مسافة نحوثلاثة كيلومترات من 
المخاضة:, التي تحمل اسم محاضة حجلة . ويعرف هذا الدير عند سكان الجوار 
باسم دير مار يوحنا حجلة» وهودير واسع ويسميه رهبان الأورثوذكس ب«دير 
القديس جراسيموس» بني على انقاض دير افرنجي قديم . ويحتوي دير حجلة 
على أرضيات مرصوفة بالفسيفساء. وفي ظاهر الدير الشمالي الشرقي تقع عين 
وحجلة» التي يعتقد أن قرية «بيت حجلة) الكنعانية, كانت تقوم على موقم 
العين . وتقع على الطريق بين أريحا ودير حجلة خربة الُفيفر, 


أما أشهر المساجد في أريحا فهي : 

أ- مسحد أريحا القديم: يقع شرقي المدينة على مقربة من مدرسة أريحا 

بني هذا المسجد سئة 18101 ه وتبلغ مساحته مع المساحة والتديقة المحيطة 
به : 9) دونياً » أما سطح هذا المسجد فقسم منه مستوواخخر على شكل عقود 
وقبب. وفي المسجد )١١(‏ صنبورماء؛ وفرش المسجد لا تتعدى الحصير. وله 
بابان شالي وغربي و(١١)‏ نافذة خشبية» ومنبر خشبي على الطراز القديم . 

ويفتفر المسجد إلى عدد من الصور والرسوم والكتابات» والمسجد مضاء 


بالكهرباء أما مكتبة المسجد ففقيرة» وأمام المسجد ساحة واسعة مزروعة ببعض 
أشجار السرو. 

ب مسجد صالح عبده : يقع دائحل المدينة في مكان يسمى تربة الرياحنة 
بالقرب من دير اللاتين» بنى صالح طاهر عبده المسجد سئة 19461 حيث فكرفي 
بنائه في القدس ثم انتقلت هذه الفكرة إلى أريحاء فوافقت دائرة الأوقاف وساعدته 
البلدية في بعض اللوازم . 

تبلغ مساحة المسجد مع حديقته ٠"‏ دونمات, ولهذا المسجد بابان شمالي 
وشرقي » و6١‏ نافذة زجاجية» ومثير حشبي وبناؤه من الحجر المبطن بالإسمنت» 
أما فرش المسجد فهو عبارة عن بساط كبير من السجاد أمام المحراب وحصير منتشر 
في طول المسجد وعرضه . التهوية في المسجد حسبنة. وهومنار بالكهرباء . 


جح مساجد عين السلطان: وعددها ثلاثة مساجد مبئنية من اللبن 
وبدائية . 

د. مساجد عقبة جبر : وهي شبيهة بمساجد ميم عين السلطان من حيث 
البناء إلا أنها تمتاز عنها بأن فيها مسجداً حجرياً قدي له مئذنة وقبة ومحراب . 

ه ‏ مساجد النويعمة: وهي كمساجد المخييات السابقة بسيطة وبدائية . 

و مسحجد غور نمرين : اسسه اللاجئون ويقومون على نظافته . 

ز- مسجد قصر هسام : لا يوجد منه سوى بعض الآثار لمحرابه ويقع في 
ساحة قصر هشام الأثري القديم . 

اح مسجد النبي موسى : يقع في البقعة المقام عليها مقام النبي موسى . 
ويرجع بناؤه إلى عهد الظاهر بيبرس وهو من الحجر الكبريتي. وتبلغ أبعاده 
(1017)م ويستمد مياهه من الآبار» وهومفروش بالحصير وإنارته زيتية» وله 
ست قبب ومدبر حشبي ومحراب وهوغاية في الروعة والجمال وفيه عدد من (البراويز) 
مكتوب فيها : 

(الله). (ممدعء (أبوبكن. (عمن. (علي). (عثمان). (حسن), 
(حسين). (زكريا)., و(لا إله إلا الله)» وقد أحضر هذه التحفة الفنية السيد 
شكري الحسيني من اسطنبول في عهد السلطان عبد الحميد وأهداها للمسجد. 


الل 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


الفصل التاسع 
الاستيطان الإسرائيل 


بدأت عملية الاستيطان الإسرائيلٍ منذ الأشهر الأولى للاحتلال الاسرائيلٍ 
عام 1419 . وتحاول السلطات الإسرائيلية جعل غور الأردن كاله من الخد 
اليت حتى طبرينا 2 استيطانية واحدة تخلومن أي وجود عربي مؤثر. وتشكل 
حزاما أمنيا متصلا. وقد ساعدهم في ذلك نزوح الغالبية العظمى من سكان 
المخيمات في عقبة جبر وعين السلطان والنويعمة والعوجا وأريحا نفسها إلى الضفة 
الشرقية . ولقد بلغ عدد المستعمرات المنشأة في منطقة أريحا أكثر من خمسة وعشرين 
مستعمرة» الشكل (؟١١).‏ 
تشوه عملية الاستيطان البئية التحتية والبئية الفوقة للسكان العرب» حيث 
تغتصب منهم أراضيهم ومياههم ومراعيهم؛ ويحرم عليهم التنقل في المناطق 
المغتصبة. ويحاربون في لقمة عيشهم وفي وجودهم ودينهم وحضارتهم وثقافتهم 
وعاداتهم وتقاليدهم . نهم يتحولون وبسرعة كبيرة إلى ييكاك وغيتو» لا في منطقة 
أرما فحسب بل وفي جميم الضفة الغربية حسب مشروع الون» الشكل )١١(‏ 
والمشاريع الاستيطانية الأخرى. 
تنفذ العمليات الاستيطائية بواسطة مجموعة من المشاريع المعدة من قبل 
جهات استيطانية عديدة» مجموعة:غوش أمونيم» ومشروع ألون. ومشروع 
لل 


الشكل (؟١)‏ 
المستوطنات اليهودية في منطقة أريحا والأغوار 


٠.‏ صتركرات كرب تناه باخر ها و اليه 


0 مترضا ت ورية مفاى راعلا لمهاء لرق؟ 


الشكل (1) 


1١1 


شارون» تختلف في الشاهر. وتتفق عمليا. حيث أن ما يجري فعلاً هوتطبيق 


أقصى الشمال إلى أقصى الحنوب. الشكل .)١4(‏ 


لجميع هذه المشاريع في آن معاً"". لتشكل في النهاية أحزمة أمنية قتالية تمتد من 


درج درلية 


فل هابلة 


حدرد بلدية القدس في 48؟ حزيران ١351/‏ 
مستعدرات اسراليلية 

ممتعمراث اسراليلية في اللدين 

الحرام الاني (سحرب لكرد) 

احزام الابني في شور الاردن لسرب العمال) 
الممزام الابني القالي سريب العمال) 


0 
000 : 
0 

: 0 


5 


المستعمرات الاسرائيلية الأمنية في الضفة وقطاع غزة 


عن المركز الجغرافي الأردني : الحقوق التراكمية للشعب الفلسطيني» عيان. ١986‏ . 


١15 


١‏ -عبد الرحمن أبوعرفة: الاستيطان, التطبيق العمل للصهيونية؛ دراسة عن الاستيطان 
اليهودي في فلسطين خلال القرن الأخيرء دار الجليل للنشرء 19481. ص 758 . 


المراجع 
المراجع العر بية : 


.1١95١ أديب باغ : جغرافية البلاد العربية في أسياء جامعة دمشق»‎ ١ 
أسد رستم : مخطوطات البحر الميت وجماعة قمران.‎  ؟‎ 

*- أنور النعمان : جغرافية سورية ولبنان. جامعة دمشق» .1945٠‏ 

زكريا محمد محمود القزويني : آثار البلاد وأخبار العباد دار صادرء بير وت. 
ه-شهاب الدين البغدادي: معجم البلدان؛ المجلد الأول» دارصادر. 
بيروت» لبئان». بدون تاريخ . 

1- عبد السرحمن عرفة: الاستيطان, التطبيق العمل للصهيونية, دراسة عن 
الاستيطان اليهودي في فلسطين نحلال القرن الأخير, دار الجليل للنشرء .١581١‏ 
1- عبد القادر عابد: جغرافية البحر الميت, دار الأرقم» عبان؛ .١988‏ 

8 عبد الكريم الغرايبة: المدخخل في تاريخ الحضارة؛ جامعة دمشق. .195٠‏ 
4 فوزية شحادة: أريحا دراسة حضارية» رسالة ماجستير منشورة» جامعة بيت 
لحم هما . 

٠‏ محمد أحمد سلييان محافظة : العلاقات الاردنية الفلسطينية السياسية 
والاقتصادية والاجناعية» "وا ١هؤكن‏ دار الفرقان, .١9417*‏ 

١‏ محمد عبد المنعم الحجيري : كتاب الروض المعطار في خبر الاقطار» معجم, 
جغرافي في مسرد عام , تحقيق احسان عباس » مكتبة لبنان» بير وت . 


ل 


14 . 
١‏ محمود العابدي: العالم العربي ‏ اسيا العربية» مطبعة الشركة الصناعية, 
عياكن. 194654. 


4 مصطفى السقا: معجم استعجم من اسماء البلاد والمواضع . عالم الكتب. 
6 مصطفى مراد الدباغ: بلادنا فلسطين» ح8» ق5» في دياربيت المقدس. 
طاء دار الطليعة للطباعة والنشرء ١819/4‏ . 

5 معهد المعلمين عمان: مجلة القلم, اريحا دراسة تاريخية اجتماعية اقتصادية, 
بدون تاريخ ص 37-54 . 

١١‏ -هيئة الموسوعة الفلسطينية» الموسوعة الفلسطينية, المجلد (أ _ث). طل. 
دمشق. .١19584‏ 


مراجع أخرى : 


- كتاب جمعية المشروع الانشائي العربي .195٠‏ 

4 احصاءات بلدية أريحا حتى سنة 1951 . 

. ١951 احصاءات دائرة البيطرة في أريحا حتى سنة‎ ٠١ 

.1951 احصاءات محطة الارصاد الجوية في أريحا حتى سنة‎ ١ 
. مجموعة احصاءات في دائرة الاحصاءات العامة‎ - ١ 

.196٠ تقرير عن مياه أريحا لوزارة الإنشاء والتعمير‎ - 7٠ 

4 - تقريرعن اللاجئين من وزارة الانشاء والتعمير, 

8 خارطة جغرافية لاريحا مقياس ١/١٠0::ه.‏ 

56 - نخخارطة طبوغرافية لعمان مقياس ١/١٠:٠:6:0؟.‏ 

10> . خخارطة جيولوجية لعمان مقياس ١/٠٠::6؟.‏ 


١15 


المراجع الأجنبية : 


لاقل ,ومهاي08 ذم [أأناونلاممْ -(هصلاووله2) مطورهل ٠١‏ 1 
ماعارول أه بر0أ5 ها 

ماعل أه كالق/قا أمعنهن:143 رروامعطلما 5ه أنالناممْ -(ووتاوةلوط) مطءأرول -2 
أمواعهم أه ماله واطقطمءم لمع لهتأضصقيةكا اأوطول ,معطم لول -3 
ممه -نزاهاا االا ناملا 

506 انام /مقم1ك>ا 

“اهتمهم -4 

5 09أ]ناه10 8 بأ 1981-1982 ,أهقءذا 16 لأا 

.246 قهوة” 13,1116 ,10 قمهلا :مطاء مول 

امه '0 “لإاصعناالطا رول :مقا برامام 16 -5 

0 عهمأ؟ أمةأايدع لمم" هلان أهءأوةاممقطع/8 مم 

6 (مطامةلا) مطعارول 

وطء ارول -6 

لمعه مطامل ,أأوائو8 

.8 أناوتاصمة 1982 ,655ام طأزولاطه اننا :0100 ألا 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


صدر عن سلسلة المدن الفلسطيئية : 


١-يافا‏ ؟"-عكا 

 *‏ ثابلس 4 - رام الله والبيرة 

ه ‏ الرملة 5 القن 

- بيسان - بثر السبع والصحراء الفلسطينية 
4- بيت الحم ٠‏ -جلين 

1١‏ -صفد ١‏ -غزة 

١‏ اللد 4 - طولكرم 

6 - الناصرة - المجدل وعسقلان 
١‏ --أريحا 

يصدر عن هذه السلسلة 

علخي ١‏ - حيفا 

؟- نان يونس 4 - طبريا 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


عمتطصهت 116 برط لماع مم0 


حين يكون السوطن بعيداً أو أنت مبععد 
وحين تستر أجيال الوطن في التوالد بعيداً 
عن أرضسه دون أن تامس ترابه أو تشم ثراه 
المجبول بالدم والمعطر برائحة البرتقال 
والزيتون ... 

وحين يكون الحنين لفلسطين مدنا وقرىّ 
وبحرا وسهلاً وجبلاً يتردد صداه غناء وبكاء في 
كل بيت وصدر فلسطينى 5 

وحين يعمد العدو الغاصب ‏ وبعد أن اقتلع 
الشعب من وطنه ‏ إلى اقتلاع حجارة الوطن 
وأشجاره ليحو مدنه وقراه وآثاره دف تغيير 
معام الوطن ورسم صورته على هوأه ... 

وحتى تظل فلسطين » تاريخا وتراثاً 
وحضارة ونضالاً » حية في عقل كل فلسطيني 
وعربي ... 

وحنى تظل فلسطين مجسّدة بجبالها وسهولها 
ومعالمها في عيون كل.الأجيال الفلسطينية 
والعربية وهي تناضل من أجل تحريرها 
واستعادتها ... كان علينا أن نقرّها ‏ أن نقرّب 
الوطن البعيد من الأجيال التي لم يكتب لها أن 
تراه حت الآن ؛ فكانت هذه السلسلة من الكتب 
النني جاءت ثمُرة تعاون بناء بين المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم ودائرة الإعلام والثقافة 
بمنظمة التحرير الفلسطينية , 


عبد الله الحوراني 


الثمن : الأردن ١‏ دينار» الإمارات العربية المتحدة ٠١‏ درام , المملكة العربية السمودية ٠١‏ ريال. 
قطر ٠١‏ ريال ؛ الكويت ١‏ دينار؛ سورية ولبئان ٠5‏ ل.س »ء والبلدان الأخرى ؟ دولار . 


